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الإهداء 


إلى حفيدى اللذين تفتحت عيونهما على نور الحياة فى يوم 
واحد .. الیوم» وكان الكتاب فى مرحلة الإعداد للطبع. 

إلى زياد أيمن رزق» وبنت عمته مك حسام الدین حسن. 

مع دعوات من القلب أن يرزقهما الله السعادة فى ظل القرآن 
والسيرة النبوية العطرة» ويجعلهما من الراشدين. 


۳ جمادی الثانية ۱۶۲۰ ه الجد 
۳ سبتمبر ۱۹۹۹ تس ت 
0 رزق هیبه 


سار نس نتم 
ھا ان ییک ورای ترات راا 
1 رر 7 و1 ا 


(اصدق الك الهیظیم) 


فی الاية الكريمة خبر صادق, صادر من الملا الأعلى الذى لا 
ینبغی لموّمن آن یجادل فیه» أو يشك فى صدقه بأن الله سبحانه 
وتعالی آسری بعبده ونبیه المصطفی بو من مکة آم القری حیث 
المسجد الحرام؛ إلى بیت المقدس حیث المسجد الأقصی الذی 
بارك الله حوله» فى رحلة روحية» وضيافة علوبة تکریما لخاتم رسل الله 
آجمعین؛ وتسرية عنه لما كان يلقاه من متاعب وآلام فی سبیل تبلیغ 
الدعوةء وإعلاء كلمة الله فى الأرض» بین قوم طغت علیهم المادیات؛ 
وآلهاهم التكاثر فى الأموال والأولادء حتی آعماهم ظلمهم وبغیهم عن 
مصیر محتوم» سوف یلقاه کل انسان؛ یوم تبلی السراثره ولا یجد له من 
دون الله من قوة ولا ناصر. 





(۱) سورة الاسراء: الاأْية ۰۱ 





ولقد صار حادث الاسراء والمعراج - حتى بعد مرور ما يزيد 
على أربعمائة وألف عام - مجالا لأسئلة كثيرة عن سر هذا الإسراء . 
متى كان ؟ وكيف ؟ وما موقع هذا الحادث بين أحداث السيرة النبوية 
العاطرة؟ 

ونجيب عن هذه الأسئلة إجمالاء ثم نورد الروايات التى وردت 
عن الإسراء والمعراج فى سيرة ابن هشام» فهو كتاب الشيرة المعتمد 
الذى يرجع إليه من أراد أن يكتب فصلا أو فصولا من سيرة النبى 
العظيم يدِ. ثم نورد ما رواه الشيخان البخارى ومسلم» ونشير إلى 
تعلیقات بعض العلماء والمفکرین المعاصرین علی هذا الحادث؛ 
تصحیحا لفکر أو تقويما لرأى» أو تنبيها إلى ما ينبغى أن يعتقده المسلم 
فى معنى هذا الحادث» وهل كان هذا الحادث إعجازا على سبيل 
التحدى ؟ 

لقد كان الإسراء والمعراج رحلة روحانية أرادها الله سبحانه 
وتعالى تسلية لنبيه؛ وتسرية عنه؛ وتقوية لروحه مي حتى يظل 
مستمسكا بالذى أوحى إليه» موقنا أنه على الحق المبينء واثقا بأن الله 
جل شأنه لن یتخلی عنه آبدا. 

إن اللبسراء بالنبی الکریم لم یکن معجزة متحدية وانما هو 
رحلة روحية» واستضافة من الله الرحمن الرحیم للنبی فی رحاب 


د 


ملکوته» حيث يشهد من أيات ربه الكبرى» ويتزود من ألطافه مالم 
یشهده بشر ومالم يتزود به إنسان. 
ولقد کثر الجدال. وآثیر السوال : هل کان الاسراء بالجسد 
والروح ؟ أم كان بالروح فقط ؟ والسؤال هنا يدل على نوع من السذاجة 
فى الفهم لا يجوز أن يتصف بها مفكرء إذ لو كان الإسراء بالروح فقطء 
لما كان هناك داع لكل الضجة التى أحدثها بين القوم يومذاك؛ ولكان 
مجرد رؤيا يراها إنسان فى منامه؛ فلا تزيد من مكانته شيئاء ولا تحرك 
ساكناء كما تحرك الملاً من المشرکین مکذبین وساخرین ومستهزئین. 
لقد کان الاسراء بالرسول تلو بجسده ولم يكن بروحه 
الشریف فقط لذلك جاء التعبیر القرآنی عنه بلفظ السری الذی یدل 
علی الستر والخفای وجعل هذا الستر والخفاء فی مضمون ستر آخر هو 
الليل. ۰ 
وكما أن لكل رحلة حدودا من البداية إلى النهاية كانت هناك 
حدود لرحلة الإسراء» فهى تبدأء كما يذكر القرآن الكريم؛ من مكة أم 
القرى» ومن المسجد الحرام بالذات» وتنتهى إلى المسجد الأقصى 
آما زمانها فقد كان لحظة من لحظات ليلة مباركة لم يحددها 
القرآن الكريم» وإنما قال عنها منزها نفسه جل شأنه؛ وذاکرا قدرته علی 


كل شىء #سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ». 
¥ 





فالاية صريحة فی ذکرها للاسراء واضحة فی آنه حدث فعلا 
ی بي وآنه واقعة حقيقية ولیس رژیا مناميف والا لما 
استحق NT‏ < یخی روزي رتیل 
العلی القدیر وأيضا لما استحق هذا الحادث أن يختص بسورة من 
القرآن تسمی باسمه بين دفتى المصحف الشريف. 


أما لماذا كانت هذه الرحلة؟ فإننا نقرر أولا أنها رحلة من صنع 
الله» وهو جل شأنه لا يسأل عما يفعل» ولكننا إذ نساير عادتنا البشرية» 
ونبحث لكل فعل عن السبب» لن نجد إلا أن الإسراء» والمعراج من 
بعده» كان نوعا من التسرية عن النبى ج وترويحا عن نفسه. وشدا 
ا وشحنة روحية ودفعة جديدة للاستمرار فى دعو ته» فهو على 
الحق المبین» والله معه» ومن وراثه, مهما كان كيد الکائدین» ومكر 
الماکرین. . ثم ان الاية القرآنية نفسها تقرر لنا سبب هذه الرحلة 
المبارکة فی قوله تعالی «لنریه من آیاتنا». 


اقد كان وإ يواجه حصومة عنيفة ظالمة قوية من قومه؛ یدعوهم 
إلى الرشاد والخيرء » فيلقونه بالتكذيب والبهتء ويرمونه بالسوء والآذىء 
وليس هناك حال أدعى من هذه الحال للخروج من هذا الجو الخانق 
الثقيل؛ ٍلی جو آخره فیه راحة للصدرء واسترواح للنفس. 


دربن 





وهاهى ذى الأحداث تزداد شدة» والشر يزداد اشتعالاء فتأتمر 
قريش فيما بينها على أن تكون جبهة واحدة فى وجه النبى يل» ومن 
يقف إلى جواره من قومه. 
شركه؛ ولكن قد أبت عصبيتهم العربية - وهم رهط النبى يل - أن 
یتخلوا عنه» وآن یسلموه لقریش تنال منه» وتستید به. 

وكان من هذا أن عمدت قريش إلى مقاطعة بنى هاشم وبنی . 
عبد المطلب» وعقدت فيما بين بطونها وأفخاذها عهداً, على ألا يتعاملوا 
مع بنى هاشم وبنى عبد المطلبء فلا يزوجوهمء ولا يتزوجوا منهم» ولا 


يعطوهم ولا يأخذوا منهم» بل هى القطيعة التامة فى كل ما يتواصل به 
الناس فى الحياة. 


ولقد واجه بنو هاشم وينو عبد المطلب هذه الحرب الاجتماعية 
والاقتصادية بشجاعة وصبر وإباء» وأبوا أن يعطوا الدنية فى هذا 
الامتحان الذی تعرف فیه معادن الرجال فجمع أبو طالب عميد بنى 
هاشم أهله من دورهم المتفرقة وانحاز بهم إلى الشعب المسمى باسمه 
- شعب أبى طالب. واستمر هذا الحصار نحو ثلاث سئين» بلغ بهم 
الجهد فيها غايته. حتى سمع الناس أصوات صبيانهم يتضاغون جوعا 
من وراء الشعب. 


وكات النبى يله - خلال هذه المحنة - يحمل فى نفسه كل: ما 
لقى آل عبد المطلب وآل هاشم من جهد ومشقة؛ فكل ما كان يقع من 
آلام فى محيط أفرادهم فردا فرداء وفى جماعتهم أسرة أسرة كان يقع 
على مشاعر النبى بي ويهيج خواطر الألم والإزعاج فى نفسه قبل أن 
يصل إليهم» أضعاف ما كانوا يجدونه من ألم وازعاج. 

لقد کان ب رحمة للعالمين» وهو - كما يصفه ربه - بالمؤمنين 
رعوف رحيم .. ألم لالام الناس جميعاً؛ ويود لو حملها عنهم أو أخذها 
فرمى بها فى مكان سحيق لئلا تصيب إنسانا أى إنسان. فكيف بما يقع 
فى نفسه من هذا للآلام التى يراها تجتاح كل حين نفوس أهله وذوى 
قرابته القائمين على نصرته؟ ا 

وهو - ی - يرى أن ما نزل بأهله من آلام وشدائد خلال تلك 
المحنة انما کان بسببه هو وأن ذلك الذى احتملوه من أجله لم يكن 
بسبب العقيدة والدين؛ وانما كان من أجل القرابة والدم؛ ولو كان من 
أجل العقيدة والدين لهان الأمرء ولكان على أصحاب العقيدة أن يؤدوا 
العالمين. 

إن الالام النفسية والروحية؛ بل والجسدية التی احتملها النبی 
خلال تلك المحنة التى عاش فيها أهله» كانت من أقسى ما لقيه النبی 


لاه ؤس 
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فى طريق دعوته من آلام: إنه حمل آلام أهله كلهاء وإن ذهب كل منهم 
بنصيبه من هذه الآلام» فهم من أجل النبى يك احتملوا هذه التجربة 
القاسية» وفی سبیل حمایته والدفاع عنه واجهوا هذه القطيعة المرةء 
واحتملوا عبء هذا الحصار المحکم الظالم ثلاث سنین. 
۰ ومما ضاعف من وقع هذه الالام فی نفس الرسول یه آن 
سقط فى ذلك العام الجناحان اللذان كانا يرفان عليه رحمة وحنانا 
ذلك آنه ما کادت تنتهی محنة الحصار؛ ویفسد تدبیر قریش» وتنقض 
صحيفتها التى أبرم فيها هذا العقد الذى عقدته فيما بينها لمقاطعة بنى 
هاشم» بعد أن سالط الله عليها الأرضة فأكلتها جميعا إلا ما ورد فيها من 
ذكر اسم الله عز وجل . ماكادت تنتهى تلك المحنة حتى مات عمه أبو 
طالب. بعد خروجه بقومه من الشعب بستة أشهر, ثم لحقت به الزوجة 
البرة الرحيمة السيدة خديجة: أولى أمهات المؤمنين - رضى الله 
عنها -» إذ انتقلت إلى رحاب ربها بعد موت أبى طالب بثلاثة آیام. 
لقد أبلى الرسول الكريم بلاءه فى الأرض» واستنفد كل ما 
يعطى ويأخذ منها ومن أهلهاء فکان لابد من عالم آخر يتزود منه بزاد 
روحی» یشیع فی کیانه قوی مجددة لا تنفد علی کثرة ما ینفق منها فى 
هذا النضال المتصل بینه وبین قومه» حتی یحکم الله بينه وبينهم 
بالحق» وهو خير الحاكمين . . . فکانت رحلة الاسراء والمعراج. 


بت ٩‏ اس 


ولقد اخترت آن أذکر الروايات التى وردت فى سيرة ابن هشام 
عن الاسراء والمعراج» لأنه - کما قلت آنفا - الکتاب المعتمد عند 
المفکرین وکاتبی السيرة النبوية العطرة ولأن ابن هشام الذى 
اشتهرت السيرة باسمه. کما قیل عنه : قد اشتهر بحمل العلم» وتقدم 
فی علم النسب» وجمع سيرة الرسول ی من المغازی والسیر لابن 
ٍسحاق. وهذبهاه وهی الموجودة بین الناس؛ والمعروفة بسيرة ابن 
هشام؛ وبها اشتهر. 

آما ابن ٍسحاق الذی أخذ ابن هشام عنه؛ فهو محمد بن 
إسحاق» ثبت فى الحدیث عند آکثر العلماء ولا تجهل امامته فی 
المغازی والسیرة» ذکره البخاری فی تاریخه. وروی عن الشافعی رضی 
الله عنه أنه قال : من أراد أن يتبحر فى المغازى فهو عيال على ابن إسحاق. 


ثم نورد بعد ذلك رواية الامام البخاری» وهو من هو بين أثمة 
لحدیث. قالوا عنه أنه طلب العلم وله عشر سنین ورد علی المشایخ 
وله احدی عشرة سنة» وقال هو : خرجت کتاب الصحیح من زهاء 
ستمائة ألف حديث؛ وما وضعت فيه حديثا إلا وصليت ركعتين. 

ثم نورد رواية الامام مسلم أيضاء الذى أخذ عنه الحديث خلق 
كثير» وکان یقدم فی معرفة الصحيح على أهل عصره. 


١5 





بعد ذلك نذکر مختصرا لما قاله الحافظ ابن كثير فی تفسیره؛ 
ولا ننسی تعلیقات بعض العلماء وآراء‌هم فی هذه الرحلة المباركة التى 
لا يزال النقاش جاريا بين كثير من المفكرين بسببهاء بعد مئات 


السنين من وقوعها. ولا يزال المسلمون يحتفون ويحتفلون بها فى كل 
عام تكريما لذكرى صاحبها يِه الذی کرمه ربه فاستضافه على مائدة 
الرحمة والرضوان» ومد له بساط الأنس والمحبة والمودة» ليعود 
مواصلا رسالته» ناشرا نور السماء على الأرضء إلى أن أتم الله نوره 
ونعمته» وأكمل دينه» وتکفل بحفظه إلى أن تقوم الساعة» فجزى الله 
عنا محمدا له خیر ما یجزی نبی عن قومه؛ فبه اهتديناء وبسئته 
اقتدیناه وإنا على طريقه لسائرون» وسلام علی المرسلین؛ والحمد لله 
رب العالمين. ۰ 


رزق هيبة 


س 


هل الإسراء والمعراج معجزة ؟ 


للإجابة عن ذلك نحاول أولا معرفة حقيقة المعجزة. . 

يقول الأستاذ عبد الرحمن حبنكة فى كتابه «العقيدة الإسلامية 
وأسسها» : 

لقد علمنا من تاريخ الأمم أن كل أمة جاء فيها رسول يدعى 
النبوة كانت تطلب منه برهانا على صدقه» ومن حقها أن تطلب هذا 
البرهان؛ إن لم يحصل لها العلم بنبوته عن طريق آخرء وذلك للتثبت 
من صحة نبوته» ولكن دون تعنت أو شططء فيأتى البرهان على صورة 
معجزة ماء سواء كان ذلك نفس ما يطلبونه» أو شيعا غير الذى يطلبونه. 

ويشهد لذلك قول الرسول بيو : «ما من نبى إلا أوتى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحى الی؛ 
فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

فما هی المعجزة ؟ 


سم اب 





هى أمر ممكن عقلاء خارق للعادة يجريه الله على يد من أراد 
أن پژیده لیثبت بذلك صدق نبوته وصحة رسالته. 

وقد كان الله سبحانه وتعالى يستجيب لطلب المعجزات من 
الأم أو يجرى بعض المعجزات على يل أنبيائه ورسله دون طلب 
صريح من أقوامهم» لكن حالهم تستدعى إظهارها. 

وانما یجری الله سبحانه وتعالى بحكمته العالية هذه المعجزات 
علی آیدی رسله باعتبار آن الشواهد المادية والمعنوية الخارقة للمعتاد 
المألوف فی قوانین الکون وأنظمته تضم الباحث عن الحق آمام 
البرهان الواضح الدال علی صدق الرسول فی دعواه الرسالة. 

ذلك لأن الذين یتحداهم الرسول بالمعجزة لا یستطیعون 
الإتيان بمثلها منفردين أو مجتمعين» فى حدود قدراتهم الممنوحة لهم 

وإذا استجاب الله لطلب المعجزة أو أظهرها من غير طلب تم 
أمران : 

الأمر الأول : أن يجرى الله على يد رسوله أمرا خارقا للعادة لا 
يتمكن هذا الرسول بصفته البشرية بالغا ما بلغت به القوة الجسمية أو 
الروحانية من فعله أو القيام بمثله» بحسب المعثاد المألوف فی قوانین 


رت 





الكون وأنظمتهء لولا أن الخالق العظيم أجراه على يديه تأييدا له فى 
أنه رسول صادق فيما ينقل عن ربه. 

الأمر الثانى : أن يتحدى الرسول قومه بأن يأتوا بمثل ما جاء به 
إن كانوا فى شك من صدق هذه الشهادة الربانية له» فان ظهر لهم 
عجزهم عن المعارضة علموا بأن ذلك من فعل الله ليشهد بلسان حال 
المعجزة أن هذا الإنسان الذى ظهرت على يديه هذه المعجزة رسول 
الله حقاء وهو صادق فيما يبلغ عن ربه. 

والمعارضة لا تتم إلا بأن يأتى القوم بمثل المعجزة» وعلى 
الصورة التى أجريت المعجزة بها. فان عورضت بمثلها ولكن على 
صورة أخرى تدخل ضمن حدود القدرات البشرية والانسانية فلا 
تکون معارضة صحيحة. وذلك کمن یعارض معجزة سیدنا عیسی علیه 
السلام فی شفاء المرضی باللمس, بأن يستعمل الوسائل الطبية فی 
شفاء مثل المرض الذى كان يشفى منه عيسى عن طريق اللمس بإذن الله. 

ومما تقدم يتبين لنا أن المعجزة من االأمور الممكنه عقلاء فلا 
تكون إذن من الأمور المستحيلة عقلاء كما يتبين لنا مجمل الشروط 
التى يجب توافرها فى خوارق العادات حتى تكون من المعجزات وهى 
كما يلى : | 

-١‏ أن يتحقق كونها من الأمور الخارقة للمعتاد المألوف فى 


قوانين الكون وأنظمته الدائمة. 
: ۷~ 


۲- أن يتحدى بها الرسول من تناولتهم دعوته وشملتهم رسالته. 
فإن جری خارق العادة على يد غير مدعى الرسالة المتحدى بالاتيان 
بمثلها فإنها لا تكون معجزة؛ وقد تكون كرامة. ` 

۳- آن تعجز الامة عن المعارضة على الصورة الخارقة التى تم 
تحدیهم بها. 

ولقد كانت المعجزة المتحدية التى جاء بها النبى يلك هى 
القرآن الكريم» إن القرآن قد تحدى الناس جميعا أن يأتوا بمثله أو 
بمثل سورة منه فما استطاع واحد منهم أو جماعة منذ البعثة حتى 
عصرنا هذا أن يعارضه بكتاب مثله أو بسورة منه. 


فهل یعتبر حادث الاسراء والمعراج معجزة للنبى يل ؟ 

الحق آنه عليه الصلاة والسلام؛ لم یتحد حدا بهذه الرحلق 
ولم يطلب من المشركين أن يعارضوه. فيأتوا بمثلهاء ولذلك إذا قلنا أنها 
معجزة فاننا نقول ذلاك علی سبیل المجازه فهی آمر ممکن عقلا خارق 
للعادة فعلا ولکنه لم یکن للتحدی؛ ولم یره الناس بأعينهم حتی 
یومنوا به کاحدی معجزات النبوق وإنما كان - كما نوهنا - تسلية 
للنبمی» واختبارا للمسلمین المقبلین علی مراحل آخری من الجهاد 
يعلمها الله كالهجرة وما بعدها من بناء دولة الاسلام الثابت الدعائم 


القوى الأركان. . 
خا عا جنر 








ما قبل الإسراء 


الاسراء والمعراج یمثلان فصلا من السيرة النبوية العاطرةء وقد 
سبقهما فصول مضيئة بنور الويمان؛ ومضاء العزيمة» والاصرار علی 
الجهاد لاعلاء کلمة الله وعندما ضاقت مکة بالمسلمین بدءوا 
يتطلعون إلى أوطان أخرى يجدون فيها السكينة والأمن والسلام؛ 
وآرض الله واسعة؛ وفى الحبشة ملك لا يضام من نزل أرضهء فاتجهوا 
إلى هناك مهاجرين بدينهم؛ فارين بعقيدتهم؛ إلى حيث يجدون الأمن 
والقرار. ٠‏ 

يقول ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق : «فلما رأت قريش أن 
أصحاب رسول الله يلق قد نزلوا بلدًا أصابوا به أمنا وقراراء وأن 
النجاشی قد منع من لجأ الیه منهم. وأن عمر قد أسلم» فكان هو وحمزة 
ابن عبد المطلب مع رسول الله بو وأصحابه» وجعل الإسلام يفشو 
فی القبائل» اجتمعوا وائتمروا آن یکتبوا کتابا یتعاقدون فیه على بنى 
عبد المطلب على ألا ينكحوا الیهم ولا ینکحوهم ولا يبيعوهم شيئاء 


۳۳ 




















ولا يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك کتبوه فی صحيفة ثم تعاهدوا 
وتوائقوا علی ذلك. ثم علقوا الصحيفة فی جوف الكعبة توكيدا على 
آنفسهم». 

ولبث بنو هاشم فی شعبهم ثلاث سنین, واشتد علیهم البلاء 
والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق فلا یترکوا لهم طعاما یقدم مکة 
المکرمة» ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه» يريدون بذلك أن يدركوا 

واستد البلاء علی المومنین» وعلى بنى هاشم وبنى عبد 
المطلب. حتى كان الأطفال یتضاغون من شدة الجوع» ولقد كانت 
المقاطعة- کما روی ابن ٍسحاق - کاملةه تشمل کل العلاقات 
الاجتماعية وما یقوم علیها من آسس للمعيشة والحياة السوية. 

وأظهر الله آیاته, فجاءت الأرضةء وأكلت كل كلمة فيها اسم لله 
تعالى» أو صفة من صفاته. التی عاهدوا الله تعالى عليه أن تكون 
القطيعة دائمة» وكأن الله تعالى ألهم الأرضة أن تعلمهم أن اسم الله 
تعالی لا یصح آن یکون فی وثيقة ظلم وفسق عن آمر ربهم؛ وقد اطلع 
الله تعالى محمدا يِل على ما فعلت الأرضة بإلهام من الله رب 
العالمين. 

وفى رواية أخرى أن الأرضة قد أكلت كل ما فى الصحيفة من . 


س 


مكتوب إلا ماكان من ذكر لاسم الله تعالی» وكأنها إشارة إلى أنه جل 
شأنه هو الباقى القادر الذى لا يضام من كان فى حماه. . 


ما ی 


وفی الوقت نفسه تشققت الرحمة من قلوب بعض الرجال فى 
قريش» فبعد أن مرت ثلاث سنين عاشها المسلمون فى تلك القطيعة 
الكاملةء تلاوم رجال من بطون قريشء رأوا أنهم قد قطعوا الرحمء 
واستخفوا بالحق» فاجتمع أمرهم على نقض الصحيفة والبراءة مما جاء 
فيهاء والعمل على إخراج هؤلاء المحاصرين فى الشعب إلى حياة 
الناس الكريمة» بعد مالاقوا من الجهد والعنت والعناء. 

قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ي قال 
لأبى طالب : ياعم إن ربى الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش» 
فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيهاء ونقت منه الظلم والقطيعة 
والبهتان» فقال أبو طالب : أربك أخبرك بهذا ؟ قال النبى يلك : نعم. 
قال أبو طالب : فوالله ما يدخل عليك أحد . . 

ثم خرج أبو طالب إلى قريش» فقال : يامعشر قريشء إن ابن 
أخى أخبرنى بكذا وكذاء فهلم صحیفتکم» فان کان كما قال ابن أخى 
فانتهوا عن قطيعتناء وانزلوا عما فيهاء وإن يكن كاذبا دفعت إليكم ابن 
أخىء لتفعلوا به ما تشاءون. 


ا 








واستمع القوم إلى مقالة أبى طالب وتأملوهاء ولم تصدق عقولهم ٠‏ 
القاصرة أن لهذا الدين ربا قادرا على حمايته» فقالوا : رضينا بما تقول 
با آبا طالب فتعاقدوا على ذلك» فلعن كان محمد صادقا فيما يقول فى 
أمر الأرضة؛ فسيخرج هو والمؤمنون معه من ضيق الشعب إلى سعة 
الحياة وبراحهاء وإن كان غير ذلك فلقد رضى أبو طالب بأن يدفع إليهم 
ابن أيه يفعلون به ما يشاءون. 

وذهبوا إلى جوف الكعبة يبحثون عن صحيفتهم التى كتبوهاء 
وتعاقدوا عليهاء وكانت المفاجأة الحقيقية لهم أن يجدوا الأمر كما قال 
رسول الله يل فقد أكلت الأرضة الصحيفةء ولم تترك منها إلا اسم 
الله تعالى الذى كتبوه فيها «باسمك اللهم» وبدلا من الوفاء بما تعاهدوا 
عليه مع أبى طالب زادوا شرا وانقلبوا ناکئین للعهود ناقضین للعقود؛ 


: وهنا ظهرت رحمة الله فى صورة هو لاء الرهط من قریش الذین تلاوموا 


فى أمر الصحيفة ورأوا أنهم بذلك قد قطعوا أرحامهم؛ وتغاهدوا هم من 
جهة أخرى على نقض هذه الصحيفة الظالمة الجائرة» ونقضت 
الصحيفة وخرج المسلمون من الشعب بعد أن فكت قريش حصارهاء 
وأذعنت لرأی الحکماء فیها. : 

وکما قال العرب قدیما : رب ضارة نافعت فلقد كانت هذه 
المقاطعة سببا فى أن تسامع الناس بالاسلام ودعوته وانتشر بين 


— 


العرب خبر ذلك النبی الذی آتی بدین جديد غير ما يعهدونه فى 
جزيرتهم» ووصلت الدعوة المحمدية إلى القبائل فى كل أماكنهم 
القاصية والدانية» فاهتدى منهم من اهتدى » ودعا غيره إلى الهداية» 
ومن لم يؤمن تحدث مع غيره مظهرا كفره بهذا الدين الذى ظهرء وفى 
كلتا الحالتين علم بالدعوة من ارتضاها ومن لم يرتض بهاء وحملها 
الجميع ونشروها بينهم سواء كانوا من الراضين عنها المتبعين لها أم . 
من المعرضین الشانئین الا و ا ا 
" آلستة تتحدت بهذا النباً الذی جعل الألهة واحداء ماله من شريك ولا 
ند ولا نظير» لیس کمثله شىء» وهو السمیع البصیر. 

لقد انتهت السنون العجاف» وذهبت آیام القطيعة» ولکنها 











تركت أثرها فیما جاء بعدها من آیام إذ تلاها عام الحزن؛ وياله من عام؛ 
U RS‏ ۰ 7 
للعام الذى توفى فيه شيخ البطحاء أبو طالب بن عبد المطلب» وأم 
المؤمنين خديجة رضى الله عنهاء وقد كانت أبر زوج لأكرم زوج 
لذلك سمی النبی بل ذلك العام عام الحزن؛ لأنه فقد فيه حبيبين» 
ولم ير بعدهما من يعوضة عنهما من ذوى صهره وقرابته. 

يقول ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت, 
خويلد وأبا طالب هلكا فى عام و احدء فتتابعت على رسول الله ج 


ال 


المصائب بهلك خديجة؛ وكانت له وزير صديق على الإسلام يشكو 
إليها ما يلاقيه» فتخفف عنه من آلامه وتواسيه فى أحزانه. . . وبهلك 
عمه آبی طالب وكان له عضدا وحرزا فى أمره» ومنعة وناصرا على 
قومه وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة بثلاث سنين» فلما هلك 
آبو طالب نالت قریش من رسول الله يل من الأذى مالم تكن تطمع 
فیه فی حياة بی طالب؛ حتی اعترضه سفیه من سفهاء قریش» فنثر علی 
رأسه ترابا؛ ودخحل رسول الله ع بيته والتراب على رأسه» فقامت إليه 
إحدى بناته؛ فجعلت تغسل عنه التراب وهی تبکی» ورسول الله وله 
يقول لها : لا تبكى يابنية فإن الله مانع أباك . ويقول بين ذلك : ما نالت 
منى قريش شيئا أكرهه حتى مات طالب. 





وأمام هذا العنت والأذى كان لابد أن يتحرك الرسول بنفسه 
خارجا عن حدود مکة لعله يجد من قبائل العرب من يمد له يد 
النصرة والمساعدة؛ فكانت رحلته إلى الطائف التى يحدثنا عنها ابن 
هشام فيقول : قال ابن إسحاق : ولما هلك أبو طالب نالت قريش من 
رسول الله ل من الأذى مالم تكن تنال منه فى حياة عمه أبى طالب» 
فخرج رسول الله َو إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة له 
من قومه» ورجاء آن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل فخرج 
إليهم وحده؛ فجلس الیهم رسول الله یه فدعاهم ٍلی الله وکلمهم 
ی 


س 








فقال له أحدهم : أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال آخر : والله لا 
أكلمك أبدا . . لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا 
من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن 
أكلمك» فقام رسول الله يب من عندهم وقد يئس من خير ثقيف . وقد 
قال لهم : إذ قد فعلتم فاكتموا عنى. . ولكنهم لم يفعلواء فأغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع إليه الناس 
وألجتوه إلى حائط - بستان - لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. وهما 





فيه» ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه» فعمد إلى ظل حبلة- 
شجرة عنب - فجلس فيه» وابنا ربيعة ینظران ٍلیه» ويريان مالقى من 
فان الطائف . 

يقول ابن إسحاق : فلما اطمأن رسول الله يو قال - فیما ذکر 
لى: « اللهم إليك أشكو ضعف قوتی؛ وقلة حيلتى؛ وهوانی علی الناس 
ياأرحم الراحمين, أنت رب المستضعفين: وأنت ربى: إلى من 
تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك غضب على فلا أبالى» ولكن عافيتك هى أوسع لى؛ أعوذ بنور 
وجهك الذی أشرقت له الظلمات. وصلح علیه مر الدنیا والآخرة 
من أن تنزل بى غضبك, أو يحل على سخطك لك العتبى حتى 
ترضی, ولا حول ولاقوة إلا بك». 


— 0 








ثم قدم رسول الله يلك إلى مكة: وقومه أشد ما كانوا عليه من 
خلافه وفراق دینه الا قلیلا مستضعفین ممن آمن بهء فكان رسول الله 
یعرض نفسه فى المواسم على قبائل العرب» يدعوهم إلى الله 
ویخبرهم أنه نبی مرسل» ويسألهم أن يصدقوه؛ ويمنعوه حتى يبين لهم 
ما بعثه الله به. 

ونعود إلى موقفه يَةٍ وهو عائد من الطائف» وليس له من حمى 
إلا حمى الله عز وجل» وقد فاضت نفسه بذلك الدعاء الضارع؛ فى 
صدق ويقين بأنه «إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى». 

كان الدعاء حارا عميقاء منبعثا من نفس مکلومة جريحة ولكنها 
راضية و کیف لا ترضی وهی نفس سید الحلق 5 الرسل الذی ۱ 
أوحى إليه ربه فیما آوحیلا و[ موف بط ربل 3 ترص نه 
دعاء نفس تقوم بأعظم دعوة ذ الرعرد و یس مهي 
كان عنيفاء وكل شدة مهما تكن بالغة» فهو ول یقبل ما قدره الله تعالی 
وما يرضاه. ولا يهمه شىء فى الوجود» إلا أن يغضب عليه رب هذا 
الوجود وما دون ذلك بهون. . و «إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى». 

وكانت جائزة هذه النفس الراضية أن يستجيب الله دعاءهاء 
ويبين لنبيه أنه معه» وفى أشد الأوقات ظلاما يضىء ذلك القلب النقى 
(۱) سورة الضحی : الأية ۵. 


مش 


بالرضاء ویأتیه العون من رب الکون» كما ترويه أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنهاء إذ قالت لرسول الله جلي : هل أتى عليك يوم كان أشد 
عليك من يوم أحد؟ 


قال - يلاق - : «مالقيت من قومك . . إذ عرضت نفسى على 
ابن عبد باليل: فلم يجبنى إلى ما أردت: فانطلقت وأنا مهموم؛ فلم 
أستفق الا وأنا بقرن الشعالب, فرفعت رأسی, فاذا آنا بسحابة قد 
أظلتنى, فنظرت فاذا فیها جبريل عليه السلام, فنادا نى فقال : « إن الله 
قد سمع قول قومك لك وماردوا به عليك» وقد بعث لك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم». ثم نادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : 
«يامحمد, قد بعنى الله إليك, إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا 
ملك الجبال: قد بعننى إليك ربك لتأمرنى ما شئت؛ إن شئت فأطبق 
عليهم الأخشبين - جبلین بمکة المکرمة -» فقال رسول الله 5لا : 
«إنى لأرجو أن بخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا 
يشرك به شينا» . 

لقد استجاب الله تعالى لدعاء نبيه» وقد ذكر فى دعائه ضعف 
قوته» وقلة حيلته» وهوانه على الناس» فبين الله تعالى له أنه يضع فى يده 
کل القوی وأنه لا يمكن أن يهون والله تعالى معه؛ وأنه لم يتركه لعدو 
ولا لولی» بل إن أمره عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه؛ وهو القاهر 


بت ۷ ۲ب 


فوق عباده» ومن كان معه القاهر فوق عباده فإنه لا يهون أبداء مهما 
خاض من غمرات. أو لاقى من صعوبات» ولقد كان الله مع نبيه دائماء 
ولئن ضاقت به الأرض فى بعض الأوقات فلتتسع له رحاب السموات؛ 
فى ضيافة لم ينلها من قبله إنس ولا جان؛ إلى هناك حيث سدرة 
المنتهى ولا منتهى» ولنترك ابن هشام يذكر لنا ماورد فى هذه الرحلة 
من روايات. 
وقبل أن يحملنا ابن هشام معه إلى هذه الرحلة العلوية ينبغى أن 
نجيب على سؤال مهم فى هذا البحث . . يقول : ما هو الإسراء ؟ وما 
" هو المعراج ؟ فنقول : 0 
* الاسراء : هو ذهاب الله بنبيه محمد جلي من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى فى مدينة القدس» فى جزء من الليلء 
ثم رجوعه إلى المسجد الحرام فى الليلة نفسها. 
×والمعراج: هو صعوده مَل من بيت المقدس» إلى السموات السبع» 
وما فوقهنء ثم رجوعه إلى بيت المقدس فى جزء 
من اللیل . 
- ثم نطرح سوالاً آخر یقول : کیف ثبت الاسراء والمعراج ؟. 


ونجیب عن هذا السوال قائلین : 


۲ 


النبوية الصحيحة التى سترد رواياتها فيما يلى من فصول هذا الكتاب. 
أما القرآن ففى قوله تعالى: 
یام میرکت نا راکش 
7 وو ر 4 ا ۶ ١‏ 
ا2 | ا 3 هریز ۱ ۳ 
العدول» وتلقتها الأمة بالقبول» ولولم يكن إلا اتفاق صاحبى 
الصحيحين: البخارى ومسلم علی تخریجها فی صحیحیهما لکفی؛ 
فکیف وقد خرجها غیرهما من أصحاب الکتب الحديثية المعتمدةه 
وكتب السير المشهورة. : 
ويرى بعض العلماء أن المعراج» وإن لم يثبت بالقرآن صراحة 
ولکنه آشیر الیه فی سورة 0 فى قوله تعالى : لول 
A 5‏ ۳ 5 1 اهر 
عبد يدو لكي © نک اة اوی © بحو ال 
ی سس مد ما 5 ۱2 ۴ ۲ 
يق کارا لصوم طق © لد رای مء ات ES‏ 
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أما المرة الثائية التى رأى فيها النبى عليه الصلاة والسلام 
جبريل على هيئته التى خلقه الله بهاء فكانت ليلة الإسراء والمعراج 
عند سدرة المنتهی» وهی المشار الیها فی سورة النجم بقوله تعالی: 
© ولقد رآه نرلة آخری * عند سدرة المنتهی 4. 


عا 


فقد روى عن ابن مسعود, وأم المؤمنين السيدة عائشة - رضى 
الله عنهما - أن المرئى هو جبريل عليه السلام» رآه رسول الله يلك على 
هيئته التى خلق عليهاء ولم يره على هذه الحالة إلا مرتين : الأولى وهو 
نازل من غار حراء» والثانية ليلة المعراج» قال العلامة ابن كثير فى 
تفسيره ما ملخصه : وقد رأى النبى جيه جبريل عليه السلام على 
صورته التى خلقه الله عليها مرتين : الأولى عقب فترة الوحى والنبى 
نازل من غار حراء» فرآه على صورته» له ستمائة جناح» قد سد عظم 
خلقه الأفق» فاقترب منه؛ وأوحى e‏ 
۳ الله سبحانه وتعالی بقوله : ۲ حلم داق خرويز 

یی و راک و ک٥‏ کل ۵ 6 ی 

1 اک رد از A‏ 4 . 

#ولنلاحظ هنا كما قال الشيخ محمد أبو شهبة : أن الضمير فى 
قوله «فأوحى» عائد على جبريل وهو الظاهر المقبول لأنه المتحدث 
عنه» وقيل عائد على الحق تبارك وتعالى» وهو بعيد مردود؛ لما فيه من 
تفكيك النظم الكريم» وأما الضمير فى «عبده» فهو راجع إلى الله 
سبحانه وتعالى فحسبء أى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد 
ماأوحىء أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بوساطة جبريل عليه 
السلام. . 
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لاه ا 


ذکر الاسراء 


كما ورد فى سيرة ابن هشام 


قال ابن هشام : حدثنا زياد بن عبد الله البكائى» عن محمد بن 
إسحاق المطلبى» قال : ثم أسرى برسول الله يل من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء وهو بيت المقدس من إيلياءء وقد فشا الإسلام 
بمكة فى قريشء وفى القبائل كلها. 

قال ابن إسحاق : كان من الحديث فيما بلغنى عن مسراه يلل 
عن عبد الله بن مسعود» وأبى سعيد الخدری» وعائشة زوج النبی له 
ومعاوية بن آبی سفیان والحسن بن آبی الحسین البصری» وابن 
شهاب الزهری» وقتادة» وغیرهم من هل العلم وأم هانع بنت أبى 
طالب» ما اجتمع فى هذا الحديث؛ کما یحدث عنه بعض ماذکر من 
أمره حين أسرى به؛ يلك وما كان فى مسراهء وما ذكر عنه من بلاء 
وتمحيص» وأمر من الله عز وجل فى قدراته وسلطانه» فيه عبرة لأولى 
الألباب» وهدی ورحمة وثبات لمن آمن وصدق» وكان من أمر الله 


امات 





سبحانه وتعالى على یقین,فأسری به سبحانه وتعالی کیف شاء لیریه من 
آياته ما آراده حتى عاين ما عاين» من أمره وسلطانه العظيم؛ وقدرته التی 
يصنع بها ما يريد. 

ويبدأ ابن هشام فى تفصيل هذه الروايات» ی ر 
على حدة؛ كما يرويها صاحبها عما عرفه من ذكر الإسراء والمعراج. 


١-رواية‏ عبد الله بن مسعود : قال : 


كان عبد الله بن مسعود فيما بلغنى عنه يقول : أتى رسول الله 
يله بالبراق - وهى الدابة التى كانت تحمل عليها الأنبياء قبله - تضع 
حافرها فى منتهى طرفهاء فحمل عليهاء ثم خرج به صاحبه يرى الآيات 
فيما بين السماء والأرض حتی انتهی ٍلی بیت المقدس, فوجد فيه 
ابراهیم الخلیل وموسی وعيسى فى نفر من الأنبياء قد جمعوا له 
فصلی بهم ثم أتى بثلائة آنية : اناء فیه لبن» واناء فيه خحمر» واناء فيه 
ماء. قال : فقال رسول الله يل : فسمعت قائلا یقول حین عرضت 
على : إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته» وإن أخذ الخمر غوى وغوت 
أمته» وإن أخذ اللبن هدى وهديت أمته. 

قال : فأحذت إناء اللبن» فشربت منه» فقال لى جبريل عليه 
السلام : هديت» وهديت أمتك يا محمد. 


ا 


۲- رواية الحسن: 

قال ابن إسجاق : وحدثت عن الحسن أنه قال : قال رسول الله 
چ : بينا أنا نائم فى الحجرء إذ جاءنى جبريل فهمزنى بقدمه؛ فجلست 
فلم أر شيئاء فعدت إلى مضجعىء فجاءنى الثانية فهمزنى بقدمه 
فجلست فلم أر شيئاء فعدت إلى مضجعى» فجاءنى الثالثة فهمزنى 
بقدمه فجلست فأخذ بعضدى فقمت معه؛ فخرج بى إلى باب 
المسجد فإذا دابة أبيض بين البغل والحمار» فى فخذيه جناحان يحفز 
بهما رجليه؛ يضع يده فى منتهی طرفه» فحملنی علیه» ثم خرج معی» لا 
يفوتنى ولا أفوته. 
؟ - رواية قنادة : 

يقطع ابن إسحاق رواية الحسن ليحدثنا عن قتادة أنه قال : 
حدثت أن رسول الله يله قال : لما دنوت منه لأركبه شمس- أى 
حرن - فوضع جبریل یده علی معرفته؛ ثم قال : ألا تستحى يابراق مما 
تصنع» فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمدء أكرم عليه منه قال : 
فاستحيا حتى ارفض عرقا. . ثم قر حتى ركبته. 
4- ويعود ابن إسحاق إلى رواية الحسن يقول : 

قال الحسن فى حديثه : فمضى رسول الله يلك ومضى جبريل 
عليه السلام معه» حتى انتهى به إلى بيت المقدسء فوجد فيه إبراهيم 


کا ا 





وموسى وعيسى فى نفر من الأنبياء» قأمهم رسول الله چیو فصلی به 
ثم أتى بإناءين» فى أحدهما خمرء وفى الآخر لبن» قال : فأخذ رسول 
الله َو إناء اللبن فشرب منه؛ وترك إناء الخمرء قال : فقال له جبریل : 
هديت للفطرة. وهديت أمتك يا محمد وحرمت عليكم الخمرء ثم 
انصرف رسول الله بي إلى مكةء فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم 
الخبر» فقال أكثر الناس : هذا والله الإمر - أى الشىء العجيب - 
البین. والله ان العیر لتطرد شهرا من مکة ٍلی الشام مدبرق وشهرا 
مقبلة» آفیذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة» ويرجع إلى مكة ؟ قال : 
فارتد كثير ممن کان سلم؛ وذهب الناس إلى أبى بكر فقالوا له : هل 
الك ياأبا بكر فى صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بیت المقدس؛ 
وصلى فيه ورجع إلى مكة. 

فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه؛ فقالوا : بلىء هاهو ذاك 
فى المسجد يحدث به الناس» فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد 
صدق . . فما يعجبكم فى ذلك ؟ فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر يأتيه من 
السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه فهذا أبعد مما 
تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يلو فقال : يانبى 
الله» أحدثت هؤلاء القومء أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال: 
نعم . . قال : يا نبى الله فصفه لى . . فإننى قد جتته» قال الحسن : فقال 
رسول الله ي : فرفع لى حتى نظرت إليه - فجعل رسول الله يلاي 

وم 





يصفه لأبى بكر» ويقول أبو بكر : صدقت» أشهد أنك رسول الله» كلما 
وصف له منه شیثا قال: صدقت. أشهد أنك رسول الله» حتى إذا 
انتهی قال رسول الله بل لأبى بكر : وأنت يا أبا بكر الصديق . 
فیومثذ سماه الصديق : 
قال الحسن : وأنزل الله تعالی فیمن ارتد عن اٍسلامه لذلك 
وم کر وس اف رو و 520 
ااا ای اررسل اة فة زاس وا ا 42 
I‏ ام اعت ۱ 
ف الان وو ارهز و 4 
فهذا حديث. الحسن عن مسری رسول. الله پل وما دخل فيه 
من حديث قتادة» وتبقى أحاديث أخرى بعضها ينفى إسراء النبى علو 
بجسده» كما ورد فى حديث عائشة ومعاوية رضى الله عنهما. . 
۵- رواية عانشه : 
قال ابن إسحاق E‏ آل 5 3 أن عائشة 00 النبی 


بروحه. 
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کا 


: رواية معاوية‎ - ١ 


ال استجاق: وحذفنی:یعقوب ین غتبة بن: المغیرة بن 
الاخنس آن معاوية بن آبی سفیان کان |ٍذا سشل عن مسری 
رسول الله يي قال : كانت رؤيا من الله تعالی صادقة. 
۷- هل کان الاسراء رژیا ٩‏ 

لم ينكر ابن إسحاق قول عائشة ولا قول معاوية رضی الله 
عنهماء لقول الحسن : إن هذه الآية نزلت فى ذلك» قول الله تبارك 
وتعالی : ۶ وما جعانا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس » ولقوله تعالى 
فى الخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لابنه : ۶ يابنى إنى أرى فى 
المنام آنی آذبحك ». ثم مضی علی ذلك. فعرفت أن الوحى من الله 
يأتى الأنبياء أيقاظا ونياما. 
تنام عيناى وقلبى يقظان» والله أعلم أى ذلك کان جاء۵». وعاين فيه ما 
عاین من آمر الله» على أى حاليه كان نائما أو يقظان» كل ذلك حق 
وصدق. 
۸ - رواية أم هانی : 

قال محمد بن إسحاق : وكان فيما بلغنى عن أم هانع بنت 
آبی طالب رضى الله عنهاء واسمها هند» فی مسری رسول الله ی 


۲۳۷ 


أنها كانت تقول : ما أسرى برسول الله يك إلا وهو فی بیتی» فصلی 
العشاء الآخرة ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله يلل 
فلما صلى الصبح وصلينا معه قال : يا أم هانئ» لقد صليت معكم 
العشاء الآخرة كمارأيت بهذا الوادی» ثم جئت بيت المقدس» 
فصلیت فیه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. ثم قام 
ليخرج فأحذت بطرف ردائه فتكشف عن بطنه کأنه قبطية مطويةء فقلت 
له: يا نبى اللهء لا تحدث الناس بهذا فیکذبوك ويؤذوك. قال: والله 
لأحدثنهموه؛ قالت : فقلت لجارية لى حبشية : ويحك» اتبعی رسول 
الله ب حتی تسمعی ما قول للناس» وما یقولون له. فلما حرج رسول 
الله ية إلى الناس أخبرهم» فعجبوا وقالوا : ما.آية ذلك يامحمد ؟ فإنا 
لم نسمع بمثل هذا قط !! قال : آية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان 
بوادى كذا وكذاء فأنفرهم حس الدابةء فند لهم بعير فدللتهم عليه. وأنا 
متوجه إلى الشام. ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بنى 
فلان» فوجدت القوم نياماء ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشىى. 
فکشفت غطاء» وشربت ما فیه ثم غطيت عليه كما كان وآية ذلك أن 
عيرهم الآن يصوب من البيضاء؛ ثنية التنعيم» يقدمها جمل آورق غلیه 
غرارتان» إحداهما سوداء والأخرى برقاء. 


5-5 


قالت : فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف 
لهم؛ وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماء. ثم غطوه 
وأنهم هبوا فوجدوه مغطى كما كانء ولم يجدوا فيه ماء. وسألوا الآخرين 
وهم بمکة فقالوا : صدق والله لقد أنفرنا فى الوادى الذى ذكرء وند 
لنا بعیر» فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه» حتى أخذناه. 


5 








ذكر المعراج 


قال ابن إسحاق : وحدثنى من لا أتهم عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله يلك يقول : لما فرغت مما 
كان فى بيت المقدسء آتی بالمعراج» ولم أر شيئا قط أحسن منه؛ وهو 
الذى يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضرء فأصعدنی صاحبی فیه, حتى 
انتهى بى إلى باب من أبواب السماء یقال له : باب الحفظت عليه 
ملك من الملائكة يقال له : إسماعيل» تحت يديه اثنا عشر ألف ملك» 
تحت يد كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك. قال : يقول رسول الله 
حین حدث بهذا الحدیث : وما يعلم جنود ربك إلا هو فلما دخل 
بى قال : من هذا ياجبريل ؟ قال : محمد . . قال : أو قد بعث ؟ قال: 
نعم. قال : فدعا لى بخير . . وقاله. 

* قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أهل العلم عمن حدثه عن 
رسول الله جج أنه قال : تلقتنى الملائكة حين دخلت السماء الدنياء 


2 


فلم يلقنى ملك إلا ضاحكا مستبشراء یقول خیرا ویدعو به حتى لقينى 


2:7 


ملك من الملائكة» فقال مثل ما قالواء ودعا بمثل ما دعوا به إلا أنه لم 
يضحكء ولم أر منه من البشر مثل ما رأيت من غيره؛ فقلت لجبریل : 
يا جبريل» من هذا الملك الذى قال لون كما قالت الملائكة ولم 
یضحك, ولم آر منه من البشر ما رأيت من غيره؛ فقال لی جبریل : أما 
إنه لو ضحك لأحد كان قبلك» أو كان ضاحكا لأحد بعدك» لضحك 
اليك . . ولكنه لا يضحك» هذا مالك صاحب النارء فقال رسول الله 
يك فقلت لجبريل : وهو من الله تعالى بالمكان الذى وصف لکم» 
«مطاع ثم أمين» : ألا تأمره أن يرينى النار ؟ فقال : بلی؛ یا مالك» 
1 محمدا النار. قال فکشف عنها غطاءهاء ففارت» وارتفعت» حتى 
ظننت لتأخذن ما أرى» قال : فأمره, فقال لها ۰ اخبى» فرجعت إلى 
مكانهاالذى خرجت منه؛ فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل» حتى إذا 
دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها. 


قال أبو سعيد الخدرى فى حديثه : إن رسول الله يل قال : لما 
دخلت السماء الدنیا رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بنى آدم» 
فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيراء ويسر به ويقول : روح طيبة» 
خرجت من جسد طیب. ویقول لبعضها |ذا عرضت علیه : آف» ویعبس 
بوجهه ویقول ۱ روح خبيثة» خرجت من جسد نحبيث. قال : قلت : 
من هذا يا جبریل ؟ قال : هذا آبوك آدم. تعرض عليه أرواح ذريته؛ فإذا 


ور 








مرت به روح المؤمن منهم سر بهاء وقال : روح طيبة» خرجت من جسد 
طيب» وإذا مرت به روح الكافر منهم أنف منها وكرههاء وساءه ذلك» 
وقال : روح خبیثة خرجت من جسد خبیث. ۱ 

قال : ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإيل؛ فى أيديهم قطع 
من نار کالفهان یقذفونها فی آفواههم فتخرج من آدبارهم فقلت : من 
هؤلاء يا جبریل ؟ قال : هؤلاء أكلة آموال الیتامی ظلما. 

قال : ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط بسبيل آل فرعون» 
يمرون عليهم كالابل المهيومة» حين يعرضون على النار» يطئونهم لا 
يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. قال : قلت : من هؤلاء 
ياجبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا. قال : ثم رأيت رجالا بين أيديهم 
لحم سمين طيبء إلى جنبه لحم غث منتن» يأكلون من الغث المنتن› 
هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساءء ويذهبون إلى ماحرم 
الله عليهم منهن. 

قال: ثم رأيت نساء معلقات بثديهن» فقلت: من هؤلاء 
ياجبريل؟ قال هؤلاء اللاتى أدخلن على الرجال. من ليس من أولادهم. 

قال ابن إسحاق : وحدثنى جعفر بن عمرو عن القاسم بن 
محمد أن رسول الله جو قال : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت 
على قوم من ليس منهم؛ فأكل حرائبهم؛ واطلع على عوراتهم. 


اعد 





' ثم رجع إلى حديث أبى سعيد الخدرى؛ قال: ثم أصعدنى إلى 
السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء 
قال ثم أصعدنى إلى السماء الثالثة» فإذا فيها رجل صورته كصورة 
القمر ليلة البدرء قال: قلت: من هذا ياجبريل ؟ قال : هذا أخوك يوسف 
ابن يعقوب. قال: ثم أصعدنى إلى السماء الرابعة فإذا فيها رجل فسألته 
من هو ؟ قال: هذا إدريس - قال : يقول رسول الله ييه - ورفعناه مكانا 
علي - قال : ثم أصعدنى إلى السماء الخامسة فإذا فيها كهل أبيض 
الرأس واللحية» عظيم العثنون؛ لم أر كهلا أجمل منهء قال قلت : من 
هذا ياجبريل ؟ قال : هذا المحبب فی قومه هازون بن عمران . . قال: 
ثم أصعدنى إلى السماء السادسة:؛ فإذا فيها رجل آدم طويل أقنى كأنه 
من رجال شنوءة» فقلت له من هذا يا جبريل؟ قال : هذا أخوك موسى 
ابن عمران .. ثم أصعدنى إلى السماء السابعة فإذا فيها كهل جالس 
على كرسى إلى باب البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملكء لا يرجعون فيه إلى يوم القيامةء لم أر رجلا أشبه بصاحبكم؛ ولا 


صاحبكم أشبه به منهء قال : قلت: من هذا ياجبريل ؟ قال : هذا أبوك 


إبراهيم . . فل : ثم دخل بى الجنة» فرأيت فيها جارية لعساء فسألتها: 
لمن أنت ؟ وقد أ عجبتنى حين رأيتهاء فقالت : لزيد بن حارثة» فبشر 
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قال ابن إسحاق : ومن حدیث ابن مبعود رضی الله عنه عن 
النبى ييه فيما بلغنى أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السموات 
إلا قالوا له حين يستأذن فى دخولها : من هذا ياجبريل ؟ فيقول : 
محمد. فيقولون : أو قد بعث إليه ؟ فيقول : نعم . . فيقولون : حياه 
الله من أخ وصاحب. حتی انتهی به إلى السماء السابعة ثم انتهی به 
إلى ربه؛ ففرض عليه خمسين صلاة فى كل يوم. 

قال رسول الله يِل : فأقبلت راجعاء فلما مررت بموسی بن 
عمران» ونعم الصاحب كان لكم؛ سألنى : كم فرض عليك من 
الصلاة؟ فقلت : خمسون صلاة کل یوم فقال : إن الصلاة ثقيلة» وان 
أمتك ضعيفةء فارجع ٍلی ربك. فاسأله آن یخفف عنك وعن آمتك . . 
فرجعت؛ فسألت ربی آن یخفف عنی وعن آمتی؛ فوضع عنی عشرآ؛ ثم 
انصرفت؛ فمررت علی موسی فقال لی مثل ذلك؛ فرجعت فسألت ربی 
فوضع عنى عشراء ثم لم يزل يقول لى مثل ذلك كلما رجعت إليه : 
فارجع فاسأل ربك» حتى انتهت إلى أن وضع ذلك عنى إلا خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة» ثم رجعت إلى موسىء فقال لى مثل ذلك؛ 
فقلت : قد راجعت ربى؛ وسالته حتی استحییت منه؛ فما آنا بفاعل . 


فمن أداهن منكم إيمانا ميان كان له أجر خمسين صلاة. 


K KK XK 


سل 


حديت الاسراء والمعراج 


کما ورد فی صحیح البخاری 


عن مالك بن صعصعة رضى الله عنهماء أن نبى الله يل 
حدثهم عن ليلة أسرى به؛ قال: بيئما أنا فى الحطيم - وربما قال فى 
الحجر - مضطجعاً - وفى بعض الروايات «بين النائم واليقظان - إذ 
أتانى أت فقدٌ - قال : وسمعته يقول » فشق ما بين هذه إلى هذى قال 
الراوى: من ثغرة نحره إلى شعرته» فاستخرج قلبی» ثم أتيت بطست من 
ذهب مملوءة إيماناء فغسل قلبى ثم حشى ثم أعيدء ثم أتيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمان آبیض. قال الراوی - وهو البراق - يضع خطوه 
عند أقصى طرفه فحملت عليه؛ فانطلق بی جبریل» حتی أتی السماء 
المجیء جاء. ففتح فلما حلصت فذا فیها آدم. فقال : هذا آبوك آدم 
فسلم علیه؛ فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح» 
والنبی الصالح. 


مت 


تسس 


* ثم ضعد بى حتى أتى السماء الثانية؛ فاستفتح؛ قيل : من 
هذا ؟ قال : جبریل. قیل : ومن معك ؟ قال : محمد . . قيل : وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم . . قيل : مرحبا به فنعم المجىء جاء. ففتح» 
'فلما خلصت إذا يحيى وعيسىء وهما ابنا الخالة» قال: هذا يحيى 
وعيسى فسلم عليهماء فسلمت فرداء ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح 
والنبى الصالح. 

ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل من هذا؟ قال : 
جبریل.. قیل : ومن معك ؟ قال : محمد. قیل : وقد آرسل إليه؟ قال : 
نعم . قیل : مرحبا به» فنعم المجیء جاء ففتح فلما حلصت إذا يوسف. 
قال : هذا یوسف فسلم علیه: فسلمت علیه» فرد ؛ ثم قال : مرحبا بالأخ 
الصالح والنبی الصالح. 

ثم صعد بی حتی السماء الرابعة فاستفتح؛ قیل : من هذا ؟ 
قال : جبریل . قيل ومن معك ؟ قال : محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ 
قال : نعم . . قیل : مرحبا به فنعم المجیء جاء. ففتح» فلما خلصت 
إذا إدريس قال : هذا إدريس» فسلم عليه» فسلمت علیه؛ فرد ثم قال : 
مرحبا بالأخ الصالح» والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسةء فاستفتح» قيل : من 
هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد. قيل : وقد أرسل 


سا ع س 





إليه ؟ قال : نعم . . قيل :مرحبا به فنعم المجىء جاء. فلما خلصت 
فإذا هارون؛ قال : هذا هارون فسلم عليه» فسلمت عليه فرد ثم قال : 
مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتى أتى السماء السادسة» فاستفتح قیل : من 
هذا ؟ قال : جبريل. قيل : من معك ؟ قال: محمد. قيل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال نعم . قيل : مرحبا به فنعم المجىء جاء. فلما خلصت فإذا 
موسی . قال : هذا موسی» فسلم علیه» فسلمت عليه؛ فرد ثم قال : مرحبا 
بالأخ الصالح والنبى الصالح» فلما تجاوزت بكى» قيل له : ما يبكيك ؟ 
قال: أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 
یدخلها من أمتی. 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة» فاستفتح جبریل» قيل : من 
هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث 
إليه ؟ قال: نعم. قيل : مرحبا به فنعم المجىء جاء. فلما خلصت فإذا 
إبراهيم قال : هذا أبوك إبراهيم؛ فسلم علیه. فسلمت علیه؛ فرد السلام؛ 
فقال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح. 

قال النبى يك : ثم رفعت لى سدرة المنتهی» فإذا نبقها مثل 
قلال هَجَر» وإذا ورقها مغل آذان الفيلةء قال : هذه سدرة المنتهى» وإذا 
أربعة أنهار» نهران ظاهران» ونهران باطنان» فقلت : ما هذا ياجبريل ؟ 


قال : ما الباطنان فنهران فی الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. 
۶۷ 


ثم رفع لى البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك. ثم أتيت بإناء من الخمر وإناء من لبنء وإناء من عسل» فأحذت 
اللبن» فقال:هى الفطرة التى أنت عليها وأمتك . 

ثم فرضت على الصلوات» خمسين صلاة كل يوم» فرجعت 
فمررت على موسىء فقال : بم أمرت ؟ قلت : أمرت بخمسين صلاة 
كل يوم» قال : إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم. وإنى والله. 
قد جربت الناس قبلك» وعالجت بنی |سرائیل آشد المعالجة. فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ فرجعت فوضع عنی عشراء فرجعت 
إلى موسی» فقال مثله. فرجعت فوضع عنی عشراء فرجعت إلى موسى 
فقال مثله فرجعت فوضعنی عشرا؛ فأمرت بعشر صلوات کل یوم 
فرجعت فقال مثله؛ فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل یوم. فرجعت 
ٍلی موسی فقال : بم آمرت ؟ قلت : آمرت بحمس صلوات کل یوم .. 
قال : إن أمتك لاتستطیع خمس صلوات کل یوم؛ وإنى قد جربت 
الناس قبلك. وعالجت بنی ٍسرائیل آشد المعالجةء فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» قلت : سألت ربی حتی استحییت ولکن 
آرضی وأسلم. . قال : فلما جاوزت نادانى مناد : أمضيت فريضتى» 
وخففت عن عبادی. 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى #وما جعلنا 
الرؤيا التى أربناك إلا فتنه للناس » قال : هى رؤيا عينء أَريّها النبى ول 


سرع 





ليلة أسرى به إلى بيت المقدس قال « والشجرة الملعونة فى القرآن » 
هی شجره الزقوم. 

+ عن أنسن بن مالك رضى الله عنه قال : کان آبو ذر رضی الله 
عنه يحدث أن النبى يلق قال : فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل 
جبریل علیه السلام؛ ففرج صدری» ثم غسله بماء زمزم؛ ثم جاء بطست 
من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فآفرغه فی صدری ثم أطبقه. ثم أخذ 
بیدی فعرج بی إلى السماء الدنیا؛ فلما جئت إلى السماء الدنیا قال 
جبریل لخازن السماء : افتح. قال : من هذا ؟ قال:جبریل . قال : هل 
معك أحد؟ قال : نعم» معى محمد فقال : أرسل إليه ؟ قال : نعم. . 

يقول النبى بث : فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد 
على یمینه أسودة وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل یمینه ضحك وإذا 
نظر قبل شماله بكئء فقال : مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح. . 
قلت لجبريل: من هذا ؟ قال : هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه 
وشماله؛ نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة؛ والأسودة التى عن 
شماله؛ أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى. 

حتى عرج بى السماء الثانيةء فقال لخازنها : افتح. فقال له 
خازنها مثل ماقال الأول ففتح» قال أنس : فذكر أنه وجد فى السموات 
أدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم؛ صلوات الله عليهم؛ ولم يثبت 


او 








كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى 
السماء السادسة» قال أنس : فلما مر جبريل عليه السلام بالنبى ولاك 
بإدريس» قال : مرحبا بالنبی الصالح والأخ الصالح» فقلت : من هذا ؟ 
قال : هذا إدریس. . ثم مررت بموسی» ثم مررت بعیسی فقال : مرحبا 
بالنبى الصالح والأخ الصالح» فقلت : من هذا ؟ قال : هذا عيسى. ثم 
مررت بابراهيم» فقال : مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح» قلت : من 
هذا ؟ قال هذا إبراهيم يَلق. 

وكات ابن عباس» وآبو حبة الأتصاری يقولان : قال النبى لل : 
ٹم عرج بی حتی ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. 

قال أنس بن مالك. قال النبى يب : ففرض الله عز وجل على 
آمتی خمسین صلاق فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه 
السلام؛ فقال : ما فرض الله لك على أمتك ؟ قلت : فرض خمسين 
صلاة قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. . فراجعت 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسی» قلت : وضع شطرها. . فقال : 
راجع ربك فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه 
فقال : ارجع إلى ربك فان آمتك لا تطیق ذلك. فراجعته فقال : هی 


ارجع إلى ربك . قلت : استحییت من ربی. 


ثم انطلق بى حتى انتهى بى إلى سدرة المنتهى» وغشیها آلوان 
ما أدرى ما هى ؟ ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك . وگ 


حديث الإسراء والمعراج 
كما ورد فى صحيج مسلم 


عن الاسراء برسول الله يل والعروج به إلى السموات العلى 
أورد الإمام مسلم عشرين رواية نثبتها هنا نقلا عن كتاب «فتح المنعم؛ 
شرح صحيح مسلم» للدكتور موسى شاهین لاشین؛ ونتبعهابشروح 
مقتبسة من الكتاب نفسه فى فقه الحديث. 

: عن أنس بن مالك رضى الله عنه» أن رسول الله لل قال‎ -١ 
أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل» فوق الحمار ودون البغل» يضع‎ 
حافره عند منتهی طرفه» قال : فرکبته حتی أتيت بيت المقدس» قال‎ 
فربطته بالحلقة التى يربط بها الأنبياءء قال : ثم دخلت المسجدء‎ 
خمرء وإناء من لبن» فاخترت اللبن فقال جبریل : اخترت الفطرة.‎ 

ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت ؟ 


تاو 





قال : قد بعث إليه؟ ففتح لنا. فإذا أنا بآدم» فرحب بى» ودعا لى بخيرء 
ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبریل علیه السلام فقيل : 
من أنت ؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك ؟ قال : محمد. قيل : وقد 
بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه. . ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة - عيسى 
ابن مریم ویحیی ابن زکریاء» صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوا لی 
إليه؟ قال : قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف عليه السلام. إذا 
هو قد آعطی شطری الحسن, فرحب بی ودعا لی بخیر. 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام؛ 
قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد. . 
١ ۳ ۰ ۰‏ مر وس کک سسا بل J)‏ 
فرحب» ودعا لی بخیر قال الله عز وجل : 9 زرفته ماع 4 . 
هذا ؟ قال : جبريل. . قيل : ومن معك ؟ قال : محمدء قيل : وقد 
بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بهارون عليه السلام» 


فرحب بى» ودعا لى بخير. 


(۱) سورة مرع : الأية لاه. 


مامد 








ثم عرج بنا ٍلی السماء السادسة. فاستفتح جبریل علیه السلام؛ 
قیل : من هذا ؟ قال : جبریل. قیل: ومن معك؟ قال : محمد. قیل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بموسى عليه 
السلام» فرحب ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعةء فاستفثح جبريل. فقيل : من 
هذا ؟ قال: جبريل . قيل: من معك ؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه ؟ 
قال : قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام» مسندا ظهره 
إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه. ٠‏ 

ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا 
ثمرها كالقلال. قال : فلما غشيها من أمر الله ماغشى تغيرت» فما أحد 
من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلى ما أوحى 
ففرض على خمسين صلاة كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى عليه 
السلام فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة. قال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإنى قد 
بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم, قال : فرجعت إلى ربى» فقلت : يارب» 
خفف على أمتى» فحط عنى خمسا. . فرجعت إلى موسى» فقلت : 
حط عنى خمسا. . قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك 


مامت 








فاسأله التخفيف. قال : فلم أزل أرجع بين ربى - تبارك وتعالى - وبين 
موسی علیه السلام» حتی قال : یامحمد؛ إنهن خمس صلوات كل يوم 
وليلة» لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
یعملها کتبت له حسنة فإذا عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة. 

قال : فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته» 
فقال : ارجع إلى ربك» فاسأله التحفيف» فقال رسول الله جي فقلت: 
قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه. ۱ 

۲ - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 4# : أتيت» 
فانطلقوا بى إلى زمزم. فشرح عن صدرىء ثم غسل بماء زمزم» ثم 
آنلت . 

*- وعن أنس بن مالك أن رسول الله يله أتاه جبريل عليه 
السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه؛ فصرعه فشق عن قلبه؛ فاستخرج 
القلب» فاستخرج منه علقة» فقال : هذا حظ الشیطان منك ثم غسله . 
فی طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم آعاده فی مکانه؛ وجاء 
الغلمان یسعون الی آمه - یعنی ظثره - فقالوا : إن محمدا قد قتل . 
فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط 
فی صدره. 


ت0ت 


4- عن شريك بن عبد الله بن أبى نمرء قال : سمعت أنس بن 
مالك يحدثنا عن ليلة أسرى برسول الله لو من مسجد الکعبة أنه 
جاءه ثلاثة نفر» قبل أن يوحى إليه» وهو قائم فى المسجد الحرام» وساق 
الحديث السابق بقصته؛ وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. 


ه- وعن أنس بن مالك. قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول 
الله ثل قال : فرج سقف بيتى؛ وأنا بمكة» فنزل جبريل عليه السلام» 
حكمة وإيماناء فأفرغها فى صدرىء ثم أطبقه» ثم خذ بیدی» فعرج بى 
الی السماء فلما جثنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن 
السماء الدنيا: افتح . . قال : من هذ ؟ قال : جبریل قال : هل معك 
قال : فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة» وعن يساره 
أسودة: فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى» قال : 
فقال : مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح قال : قلت : ياجبريل من 
هذا ؟ قال : هذا آدم » وهذه الأسودة عن یمینه وعن شماله نسم بنیه؛ 
فأهل اليمین آهل الجنة والأسودة التی عن شماله هل النار.. فٍذا نظر 
قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بکی. 
لخازنها : افتح. قال : فقال له حازنها مثل ما قال خازن السماء الدنیا. 


و وت 





ففتح. فقال نس بن مالك : فذكر أنه وجد فى السموات آدم وإدريس» 
وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. ولم يثبت كيف 
منازلهم» غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام فى الدنياء وإبراهيم 
فی السماء السادسة قال : فلما مر جبريل ورسول الله كل بإدريس 
صلوات الله علیه وسلامه قال : مرحبا بالنبی الصالح والأخ الصالح 
قال : ثم می فقلت : من هذا ؟ فقال : هذا |دریس. قال : ثم مررت 
بموسى عليه السلام فقال : مرحبا بالنبی الصالح والأخ الصالح. قال: 
قلت: من هذا ؟ قال : هذا موسى. ثم مررت بعيسىء فقال : مرحبا 
بالنبى الصالح والأخ الصالح؛ قلت : من هذا ؟ قال : هذا عيسى ابن 
مريم. قال : ثم مررت بإبراهيم عليه السلام» فقال : مرحبا بالنبى 
الصالح والابن الصالح» قال : قلت : من هذا قال : هذا إبراهيم. 

7- قال ابن شهاب : وأخبرنی ابن حزم آن ابن عباس وأبا حبة 
الأنصارى كانا يقولان : قال رسول الله يلك : ثم عرج بى حتى ظهرت 
لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام . قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال 
رسول الله ب : ففرض الله على أمتى خمسين صلاة. قال : فرجعت 
بذلك حتى آمر بموسی فقال موسى عليه السلام : ماذا فرض ربك 
على أمتك ؟ قلت : فرض عليهم خمسين صلاة. قال : قال لى موسى 
عليه السلام؛فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلكء قال : فراجعت ربى 
فوضع شطرهاء قال : فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته» قال : 


د ماس 


راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال : فراجعت ربی» فقال : هی 
مس وهی خمسوك» لا يبدل القول لدى. قال : فراجع.ربك» فقلت: 
قد استحیت من ربی. 

قال : ثم انطلق بی جبریل حتی نأتی سدرة المنتهی» فغشیها 
آلوان» لا آدری ما هی. قال : ثم آدخلت الجنة فاذا فیها جنابذ اللؤلق 
واذا ترابها المسك. 

- عن أنس بن مالك؛ عن مالك بن صعصعة قال : قال لى نبى 
الله جي : بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» إذ سمعت قائلا 
يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتیت فانطلق بی» فأتيت بطست من 
ذهبء فيها من ماء زمزم؛ فشرح صدرى إلى كذا وكذا فاستخرج قلبى؛ 
فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه» ثم حشى إيمانا وحكمة؛ ثم أتيت 
بدابة أبيض يقال له : البراق. فوق الحمار ودون البغل» يقع خطوه عند 
آقصی طرفه فحملت عليه؛ ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنياء 
فاستفتح جبريل عليه السلام» فقيل : من هذا ؟ قال : جبریل. قیل : 
لناء وقال: مرحبا به ولنعم المجىء جاء. قال: فأتینا على آدم عليه 
السلام. وساق الحديث بقصته. وذكر أنه لقى فى السماء الثانية عیسی 
ویحیی عليهما السلام» وفى الثالثة يوسف » وفى الرابعة إدريس» وفى 


۵۷ 


دين 


عم 








الخخامسة هارون عليه السلام؛ قال : ثم انطلقناء حتى انتهينا إلى السماء 
السادسة: فأتيت على موسىء فسلمت عليه؛ فقال: مرحبا بالأخ 
الصالح والنبى الصالح. فلما جاوزته بكى. فنودى : ما يبكيك ؟ قال : 
ربء هذا غلام بعثته بعدى» يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من 
أمتی» قال : ثم انطلقناء حتى انتهينا إلى السماء السابعة؛ فأتيت إبراهيم. 

وقال فى الحديث : وحدث نبى الله يل أنه رأى أربعة آنهان 
برج من صلهانهران ظاهران, ونهران باطنانه فقلت : یاجبریل؛ ماهذه 
الأنهار ؟ قال : آما النهران الباطنان فنهران فی الجنةء وأما الظاهران 
فالنيل والفرات. ثم رفع لی البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك إذا خرجوا منه لا يعودون فيه» آخر ما عليهم. . ثم أتيت 
بإناءين» أحدهما خمر والآخر لبن» فعرضا على فاخترت اللبن» فقيل : 
أصبت» أصاب الله بك» أمتك على الفطرة» ثم فرضت على كل يوم 
خمسون صلاة. ثم ذكر قصتها إلى أخر الحديث. 

وزاد فى رواية «فأتيت بطست من ذهبء ممتلیع حكمة وإيمانا 
وإيمانا». 

۸-عن آبی العالية قال حدثنی ابن عم نبیکم و - یعنی ابن 


ار اس 


كأنه من رجال شنوءة» وقال : عيسى جعد مربوع» وذکر مالکا خازن 
جهنم؛ وذكر الدجال. 

4- وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يله : مررت ليلة 
أسرى بى على موسى بن عمران عليه السلام؛ رجل آدم طوال جعد؛ 
كأنه من رجال شنوءة» ورآیت عیسی بن مریم مربوع الخلق» ٍلی 
الحمرة والبیاض» سبط الرأس» ورأى مالكاء خازن النارء والدجال فى 
أيات أراهن الله إياه» فلا تكن فى مرية من لقائه. فسرها الراوى أن 
النبى يلك قد لقى موسى عليه السلام. 

-٠١‏ وعن ابن عباس أن رسول الله يلك مر بوادى الأزرق» فقال: 
أى واد هذا ؟ فقالوا : هذا وادى الأزرق. قال : كأنى أنظر إلى موسى 
عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. 

ثم أتى على ثنية هرشى» فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : ثنية 
هرشى. قال : كأنى أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة 
حمراء جعدة عليه جبة من صوفء خطام ناقته خلبة» وهو يلبى. 

-١‏ وعن ابن عباس قال : سرنا مع رسول الله يلك بين مكة 
والمدينة» فمررنا بواد» فقال: أى واد هذا ؟ فقالوا: وادى الأزرق . فقال: 
كأنى أنظر إلى موسى عليه السلام» فذكر من لونه وشعره شيئا لم 
يحفظه داود - الراوى عن أبى العالية الراوى عن ابن عباس - واضعا 


ب08- 





أصبعيه فى أذنيه» له جؤار إلى الله بالتلبيةء مارا بهذا الوادى. قال: ثم 
سرنا؛ حتى أتينا على ثنیةه فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : هرشى» أو 
لفت» فقال : كأنى أنظر إلى يونس على ناقة حمراء؛ عليه جبة صوف؛ 
خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادى ملبيا. 

۲- عن مجاهد قال : كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال 
فقال: إنه مكتوب بين عينيه «كافر»» قال : فقال ابن عباس : لم أسمعه 
قال ذاك؛ ولكنه قال : أما إبراهيم فانظروا ٍلی صاحبکم» وأما موسى 
فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة» كأنى أنظر إليه إذ . 
انحدر فى الوادى يلبى 

۳- وعن جابر آن رسول الله يله قال : عرض على الأنبياء 
فاذا موسی ضرب من الرجال کأنه من رجال شنوءةه ورآیت عیسی بن 
مزیم عليه السلام» فإذا أقرب من رأيت به شبهاعروة بن مسعود؛ ورآیت 
براهیم صلوات الله وسلامه علیه فٍذا آقرب من رایت به شبها 
صاحبکم - يعنى نفسه - ورأيت جبريل عليه السلام؛ فإذا آقرب من 
رأيت به شبها دحية» - وفى رواية «دحية بن خليفة)-. 

-٤‏ وعن أبى هريرة قال : قال النبى جلي فإذا رجل - حسبته 
قال - مضطرب» رجل الرأس» كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت 
عیسی» فنعته النبى جي فإذا ربعة أحمرء كأنما خرج من ديماس - 


هت 


یعنی حماما - قال : ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده 
يك قال ايت ت بإناءين» فى أحدهما لبن وفى الآخر خمزء فقيل و 

خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربته» فقال : هديت الفطرة - أو 
أصبت الفطرة - أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك . 

-٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ثي قال : أرانى ليلة 
عند الكعبةء فرأيت رجلا آدم» كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال» له 
لمة» كأحسن ما أنت راء من اللمم» قد رجلهاء فهى تقطر ماء متكئا 
على رجلين أو على عواتق رجلین» بالبیت» فسألت : من هذا ؟ فقيل : 
هذا المسيح بن مريم» ثم إذا أنا برجل جعد» قطط أعور العين الیمنی؛ 
كأنها عنبة طافية» فسألت : من هذا ؟ فقيل : هذا المسيح الدجال. 

5- وعن عبد الله بن عمر قال : ذكر رسول الله لو يوما بين 
ظهرانى الناس المسيح الدجال؛ فقال : إن الله تبارك وتعالى ليس 
بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. 

قال : وقال رسول الله كاك : أرانى الليلة فى المنام عند الكعبة 
فإذا رجل آدم» كأحسن ماترى من أدم الرجال» تضرب لمته بين 
منكبيه؛ رجل الشعر يقطر رأسه ماع واضعا يديه علی منکبی رجلین؛ 
وهو بينهما يطوف بالبيت» فقلت : من هذا ؟ فقالوا : المسيح بن مريم؛ 
ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى؛ كأشبه من رأيت من 


مت 





الناس بابن قطنء واضعا يديه على منكبى رجلين» يطوف بالبیت؛ 
فقلت: من هذا ؟ قالوا : هذا المسيح الدجال. 

۷- عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 4 قال : لما کذبتنی 
قريش قمت فى الحجر؛ فجلا الله لى بيت المقدس» فطفقت أخبرهم 
عن آياته وأنا أنظر إليه. 

- عن عبد الله بن عم قال: سمعت رسول الله يلؤيقول : 
بينما أنا نائم رأيتنى أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم؛ سبط الشعرء بين 
رجلين» ينطف رأسه ماءء أو يهراق رأسه ماء - قلت : من هذا ؟ قالوا : 
هذا ابن مريم» ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس؛ 
أعور العين» كأن عينه عنبة طافية» قلت : من هذا ؟ قالوا : الدجال» 
أقرب الناس به شبها ابن قطن. 

۹- عن أبى هريرة» قال: رسول الله جه الق رایتنش:فین 
الحجر وقريش تسألنى عن مسراىء فسألتنى عن أشياء من بيت 
المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قط. فرفعه الله لى. أنظر 
إليه ما يسألوننى عن شىء إلا أنبأتهم به وقد رأيتنى فى جماعة من 
الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلىء فإذا رجل ضرب جعدء كأنه من رجال 
شنوءة» وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلى؛ أقرب الناس به 
شبها عروة بن مسعود الثقفی وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلى 


عات 


أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة فآممتهم. فلما 
فرغت من الصلاة قال قائل : يا محمد» هذا مالك» صاحب الناره فسلم 
عليه» فالتفت إليه؛ فبدأنى بالسلام. 

-٠‏ عن عبد الله قال : لما أسرى برسول الله يه انتهى به إلى 
سدرة المنتهى؛ وهى فى السماء السادسة؛ إليها ينتهى ما يعرج به من 
الأرضء فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منهاء 
قال : إذ يغشى السدرة ما يغشىء قال : فراش من ذهب قال : فأعطى 
رسول الله يلق ثلاثا : أعطى الصلوات الخمس, وأعطى خواتيم سورة” 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاء إلا المقحمات. 

Kx 

تلكم هى الروايات العشرون كما وردت فى صحيح مسلم» 
یحدثنا الد کتور موسی شاهین لاشین عن فقهها فیقول : 

«بعد قراءة روایات هذا الحدیث یجد القاری نفسه آمام 
تساؤلات كثيرة : هل كان الإسراء والمعراج يقظة أو مناماً ؟ ومن أين 
بدأ ؟ وما سر بيت المقدس نهاية له ؟ وبداية للمعراج ؟ وما الحكمة فى 
كون وسيلته ركوب البراق ؟ وما حقيقة شق الصدر ؟ ومتى كان ؟ وماذا 
رأى من آيات ربه الكبرى فى إسرائه وفى معراجه ؟ وما حقيقة ما رأى؟ 
وماوجه اختصاص من ذکر من الأنبیاء؟ ولم کانت مراکزهم فی 
السموات کذلك ؟ وماذا نأخذ من الحدیث من الاحکام والعبر ؟ ». 

۳ 


ب 


آورد فضيلة الد کتور موسی لاشین هذه التساژلات؛ وهی 
تساؤلات لا یخلو ذهن مسلم من بعضهاء وجاءعت اجابة الشیخ 
موضحة لها وزائدة علیها بحسب ما یقتضیه المقام فی شرح الحدیث. . . 
فقال - أطال الله عمره - : ۰ ۱ 

* ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين 
إلى أن الإسراء والمعراج وقعا فى ليلة واحدة» فى اليقظة؛ بجسد 
النبى يِل وروحه؛ بعد المبعث. 

قال الحافظ ابن حجر : وتواردت على ذلك ظواهر الأخبار 
الصحيحة: ولا ینبفی العدول عن ذلك اذ ليس فى العقل ما بحیله 
حتی یحتاج إلى تأویل . | ه . 

وذهب قلیل من العلماء إلى أن الاسراء والمعراج کانا مناماء 
تشبثا بقوله تعالى 7# وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنه للناس » 
على أن المراد بها مارأى ليلة الإسراء؛ والرؤيا بالقصر ما يرى فى المنام» 2 | 
وتشبثا ببعض الروايات التى يدل ظاهرها على أنه كان فى المنام. وهذا 


القول مردود من وجوه. 





الأول ٤‏ أنه ثبت أن قريشا کذبوه فی الاسرای واستبعد وا وقوعه» 


ولو کان مناما لما کذبوه ولا استنکروه لجواز وقوع مثل ذلك وأبعد 
منه لآحاد الناس. ۰ 





ا 








الثانى : أن الله تعالی ذکر الاسراء بصيغة التنزیه له والتعجیب 
للحادث؛ والتشريف لنبيه؛ فقال : « سبحان الذی آسری بعبده للا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذی بارکنا حوله لنریه من 
آياتنا » ولو كان مناما لم يستحق ذلك. 

الثالث : أن الله تعالى أثبت رؤيا القلب بقوله # ماكذب الفؤاد 
ما رأى© ورؤيا العين بقوله ‏ مازاغ البصر وماطغى * لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى 4» وأما قولهم أن الرؤيا بالقصر مختص برؤيا المنام» 
فيمكن رد هذا الاستدلال عليهم بأن هذا الاستعمال هنا فى رؤيا العين 
دليل على آن هذا اللفظ لیس خاصا بالمنام. 

ویقول الدکتور لاشین: إنهم قد استندوا ٍلی ظاهر بعض 
الروايات» كرواية البخارى: «بينا أنا عند البيت مضطجعا بين النائم 
واليقظان. . إذ أتانى. . . » إلخ. . أو رواية: «بينا أنا نائم..» ويقرر فضيلته 
أن هذه الروايات محمولة على ابتداء الحالء ثم صار إلى اليقظة 
الکاملة سل 

* وذهب بعضهم إلى أن الإسراء والمعراج کانا بالروح لا 
بالجسد. وقالوا : ینبغی آن یعلم الفرق بین قولهم : كان الإسراء مناما. 
وقولهم : کان الاسراء بروحه دون جسده. فان بینهما فرقاء فان الذی 
يراه النائم قد يكون حقيقة» بأن تصعد الروح مثلا إلى السماء وقد 


~۵ 


1 يكون من ضرب المثل بأن يرى النائم ذلك وروحه لم تصعد أصلاء 
فمعنی آسری بروحه ولم یصعد بجسده أن روحه عرج بها حقيقة 
۱ فصعدت ثم رجعت. وجسده باق فی مکانه خرقا للعادة. | ه. 

قال الحافظ ابن حجر : وظاهر الأخبار الواردة فى الاإسراء تأبى ۱ 
الحمل على ذلك. . 

* وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك كله وقع مرتين : 
مرة فى المنام توطئة وتمهيداء ومرة ثانية ففى اليقظة» جمعا ہین ظواهر 
ماورد؛ وجوز بعض قائلى ذلك أن تكون قصة المنام وقعت قبل 
المبعث. لما جاء فی بعض الروایات من قول الراوی «وذلك قبل آن 
يوحى إليه). 

وذهب جماعة إلى أن الإسراء كان فى «البقظةء والمعراج كان 
فى المنام أو أن الاختلاف فى كونه يقظة أو مناما خاص بالمعراج» لا 
بالإسراء؛ واستدلوا على ذلك بدليلين : 

الأول : أن قريشا كذبوه فی الاسراء واستبعدوا وقوعه؛ ولم 
بالتكذيب. 

الثانى : أن الله تعالى ذكر الإسراء على وجه التنزيه والتعجيب 
والتشريف. ولو أن المعراج وقع فى اليقظة لكان أبلغ فى الذ كر فلما لم 





كت 


يقع ذكره فى هذا الموضع» مع كون شأنه أعجب» وأمره آغرب من 
الاسراء بكثير دل على أنه كان مناما. 

وأجيب عن الأول باحتمال أنه يلق لما بادءوه بالتكذيب فى 
الاسراء لم يسترسل معهم بذكر المعراج» أو أنه لو ذكره لهم لكان لم 
يقع مهم فی شأنه اعتراض لأن ذلك عندهم من جنس قوله : إن 


الملك يأتيه من السماء فى أسرع من طرفة عین. وکانوا یعتقدون ‏ 


استحالة ذلكء لكنهم لا يجدون طريقا واضحا لتكذيبه؛ بخلاف إخباره 
أنه جاء بيت المقدس فى ليلة واحدة» ورجعء فإنهم صرحوا بتكذيبه 
فيه» وطلبوا منه نعت بيت المقدس» لمعرفتهم به؛ وعلمهم بأنه ما كان 
رآه قبل ذلك. فأمکنهم استعلام صدقه فی ذلك. بخلاف المعراج. 

وعن الثانی بأنه لما کان الاسراء هو مناط التکذیب کال الجدیر 
بالذ کر للرد علیهم» وإن كان المعراج أعجب. . والله أعلم. 

* ولكن ماسر اختیار بیت المقدس غاية للإسراء؛ وبداية 
للمعراج ؟ يقول فضيلة الدكتور الشيخ موسى شاهين لاشين : إن علم 
ذلك عند الله تعالى» وما ذكره العلماء فى ذلك لا يمثل سرا أو حكمة 
.لكنه تلمس واجتهاد لا بأس بهء نذكر منه ماقيل من أن باب السماء 
الذى يقال له: مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس فحصل الاسراء 
إليه قبل العروج ليحصل العروج مستويا من غير تعويج. 


۷ 








ولكن الحافظ ابن حجر يقول : بل كان المناسب أن يصعد من 
مكة ليصل إلى الست المعمور؛ والبیت المعمور حیال الکعبت فل 


وقيل: الحكمة فى ذلك أن يجمع يلق فى تلك الليلة بين رؤية 
القبلتين» وقيل: لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبل 
فحصل له الرحيل إليه فى الجملة؛ ليجمع بين أشتات الفضائل؛ وقيل: . 
لأنه محل الحشرء وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال 
الأخروية؛ فكان المعراج منه أليق بذلك. 


وقيل : للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى. 


وقیل : إرادة إظهار الله معاندة من يعارضء لأنه لو عرج به من 
مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا ٍلی البیان والایضاح 
فلما ذكر أنه أسرى به إلى بيت المقدسء سألوه عن تعريفات جزئيات 
من بيت المقدس كانوا قل رأوهاء وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك» 
فلما أخبرهم بها حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت 
المقدس فی لیل. واذا صح خبره فى ذلك لزم تصديقه فى بقية 
ماذ کره» فكان ذلك زيادة فى ایمان المؤمن. وزيادة فى شقاء الجاحد. 


32م 





یقول الدکتور موسی : كل هذا يمكن أن يكون بعض الحكمة: 
وكلها تلمس كالورد يشم ولا يدعك. . والله أعلم. 

* ولكن أليس الله سبحانه وتعالی؛ قادرا علی أن يطوى الأرض . 
لنبيه يِه فينتقل من مكة إلى بيت المقدس فى طرفة عين؛ دون 
الاستعانة بركوب البراق الذى جاء وصفه فى الحديث ؟* 

* لقد كان ركوب البراق وصحبة جبريل عليه السلام نوعاً من 
المؤانسة للنبى يَِِء لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يحبه 
يبعث إليه بما يركبه. . لقد حص البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص 
به لأنه لم ينقل أن أحدا ملكه؛ بخلاف غیر جنسه من الدواب وقد 
كانت القدرة صالحة أن يصل ييي إلى بيت المقدس من غير براق» 
لكن ركوب البراق كان زيادة فى تشريفه؛ لأنه لو وصل بنفسه لكان فى 
صورة ماش» والراكب أعز من الماشى. 

هذاء وقد وردت روایات عن شق صدره ي فلم كان ذلك» 
ومتى كان ؟ 

إن الرواية الثانية لم تبين متى كان أما الرواية الثالثة فهى صريحة 
وواضحة فى أنه حصل وهو غلام صغير يلعب مع الغلمان فى بنى 
سعد.. وثبت شق الصدر أیضا عند البعثة والرواية الخامسة تفید أنه 
حصل لبلة المعراج والرواية السابعة تفيد أنه حصل ليلة الإسراى 


حت 


ولا منافاة بين الرواية الخامسة والرواية السابعة» غاية الأمر أن فى سياق 


الخامسة حذفاء وأصلها. . «فأفرغها فى صدرى. ثم طبقه. ۱ ثم أتيت 
بدابة بيضاء. . حتى وصلنا إلى بيت المقدس, . ثم أخذ بيدىء بناء 
على أنهما كانا فى ليلة واحدة. 

وقد أراد الحافظ ابن حجر أن يجمع بين الروايات السابقة فقال : 
وفع الشق ثلاث مرات» ولكل منها حكمة. فالأول وقع فى زمن 
الطفولةء فأخرج من الصدر علقة وقال : هذا حظ الشیطان منك 
فدشاً ‏ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم وقع الشق 
عند البعث زيادة فى إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى» فى أكمل 
الأحوال من التطهيرء ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء 
ليتأهب للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل الأخير أن 
تقع المبالغة فى الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر فى شرعه بإ . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : وجميع ما ورد من شق الصدرء 
واستخراج القلب» وغیر ذلك من الأمور الخارقة للعادة» مما يجب 
التسليم به دون التعرض.لصرفه عن حقیقته. لصلاحية القدرة, فلا 
لست يستحيل شىء من ذلك. ثم نقل عن القرطبى قوله فى المفهم له 
یلتفت لانکار الشق ليلة الإسراءء لأن رواته ثقات مشاهير. .اه . 

ويؤيد أن الشق على الحقيقة قول أنس فى الرواية الثالثة : «وقد 
كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره» بل 

سه لاله 








ونعود إلى قوله تعالى «لنريه من آياتنا» فماذا رأى يلق من آيات 
إلى السموات العلا. 

إن العلماء ءلم يتركوا هذا السؤال بلا sS Sk‏ 
أخاديث كثيرة نذكر منها : 

مارواه الطبرانى والبزار عن أبى هريرة أنه بي « مر بقوم يزرعون 
ویحصدون» کلما حصدوا عاد کما کان قال جبريل : هؤلاء هم 
المجاهدون» ومر بقوم ترضخ رءوسهم بالصخر کلما رضخت عادت. 
قال : هولاء الذین تتثاقل رء‌وسهم عن الصلاة ومر بقوم علی عوراتهم 
رقاع يسرحون كالأغنام . قال : هؤلاء الذين لا یژدون الزكاة» ومر بقوم 
يأكلون لحما نيئا خبيثاء ويدعون لحما نضيجا طيبا. قال : هوّلاء الزناق 
قال : هذا الذى عنده الأمانة لا يؤديها وهو يطلب أخرى. ومر بقوم 
تقرض ألسنتهم وشفاههم؛ كلما قرضت عادتء قال : هؤلاء خطباء 
الفتنة. ومر بثور عظيم يخرج من ثقب صغيرء ثم يريد أن يرجع فلا 
يستطيع» قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمةء فيندم» فيريد أن يردها فلا 
يستطيع). 

* أما تین ولا نی اي رواية عن أنس رضى الله عنه 


آن النبى لل 4 مر ر بسى م يدعوة ميا عن الطريو» تقال للايجريل : 





سر وأنه مر على عجوز فقال : ما هذه ؟ فقال : سرء وفی آخره : «فقال : 
الذى دعاك آبلیس» والعجوز الدنیا). 

* وعند الطبرانی فی الأوسط من حدیث آبی آمامة : « ثم مر 
هم آكلو الربا. وأنه مر بقوم مشافرهم کالابل بلتقمون حجرا؛ فیخرج من 
أسفلهم» وأن جبريل قال له : هژلاء أكلة آموال الیتامی ». 

یقول الشیخ موسی لاشین : وعندی» أن هذه الأحاديث - إن 
صحت - هى تصوير للترغيب أو للترهيب» وربما كانت صورة لما 
سيحدث فى الاخرة من هيئة الأجر أو العقاب» وليست آمورا واقعیة 


وعدها من قبيل أياته الكبرى لا يخلو من تسامح. . 
أما الآيات الحقيقية فيمكن أن يكون منها : 
-١‏ شق صدره يَلْك» وقد سبق الحديث عنه. 
۲- والبراق» وسرعته. 
۳- والمعراج واختراقه. 
6 - ورژیته البیت المعمور. 


۵ سب ولقاؤه مالكا خازن النار. 


الات 


٦‏ - ومن الآيات الكبرى رؤيته يلغ سدرة المنتهى» والرواية 
الأولى تشبه ورقها بآذان الفيلة» وثمرها بالقلال. وتبهم وتفخم ما يغشاها 
من أمر الله حتى أن أحدا من خلق الله لا يستطيع أن ينعتها لحسنهاء 
والرواية العشرون تفسر مبهم الرواية الأولى بأنه يغشاها فراش من 
ذهب. 

۷- ومن الآيات الكبرى رؤيته بي الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفيها - غير ماورد فى الروايات التى ذكرناها - ما جاء عند 
البيهقى فى حديث أبى سعيد « فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس» 
فعرفت لنبیین من بین قاثم وراکع وساجد فصلی کل واحد منا 
ركعتين» ثم أقيمت الصلاة فأممتهم). ١‏ 

ومند ی انم فلم یت لا ییا ی اشنم اس کیرد 
أذن مؤذن» فأقیمت الصلاة فقمنا صفوفاء ننتظر من یومناء فأخذ بیدی 
جبریل. فقدمنی» فصلیت بهم». 

ومما هو غنی عن البیان آن الهدف من هذا اللقاء وهذا 
الاستقبال هو الترحیب والتکريم والتشریف. 


النبى لل بمراجعة ربه فى شأن الصلاة ؟ 


۳۲ 


أراد بعض العلماء تبرير ذلك» رغم أن من المحدثين من ينكر 
هذا ويعتبره من الإسرائيليات التى تزعم الوصاية من موسى عليه 
السلام فیتقدم بالنصيحة إلى محمد ويك لطلب التخفيف عن أمته. 
فی آمر الصلاة» لعلها لکون آمة موسی کلفت من الصلاة ما لم 
من مثل ذلك. . ويشير إلى ذلك قوله : «انی جربت الناس قبلك». 

#4 وقال بعضهم : يحتمل أن موسى لما غلب عليه الأسف فى 
الابتداء على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد يِك» حتى تمنى ما 
تمنی» یحتمل آن یکون قد استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة 
علیهم لیزیل ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه فى الابتداء. 

وهذا کلام جید وبضمه إلى مإقاله القرطبى يتم المقصود. 


xX‏ جا علو 


¥4 





مع الحافظ ابن كثير 


انتهت روایات ابن هشام فی سیرته والبخاری فی صحیحه 
ومسلم فی صحیحه وملخص لتعلیقات على ما ورد فى تلك الروايات» 
وبقى ما يقوله المفسرون» ونختار منه تعليقا للإمام الجليل عماد الدين 
أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى؛ فلقد أورد فى تفسيره 
ما يزيد على خمس عشرة رواية؛ لاا تخرج عما ذكرناه» وفى إيرادها هنا 
زيادة تكرار قد يله القارئ - لذلك نكتفى بإيراد تعليق له أخير على 
الروايات التى ذكرها.. إذ يقول : 

وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث» صحيحهاء 
وحسنهاء وضعيفهاء يحصل ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله جلف 
5 مكة إلى بيت المقدسء وآن الاسراء کان مرة واحدة وإن اختلفت 
عبارات الرواة فى أدائه؛ أو زاد بعضهم فيه» ونقص منه؛ فإن اللخطأ جائز 
على من عدا الأنبياء عليهم السلام» ومن جعل من الناس كل رواية 
خالفت الأخرى- مرة على حدة» فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد 


دولاب 


. وأغرب» وهرب إلى غير مهرب» ولم يتحصل على مطلب» وقد صرح 
بعضهم من المتأخرين بأنه عليه الصلاة والسلام أسرى به مرة من مكة 
. إلى بيت المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماءء وفرح القائلون بهذا 
السلك. وظنوا آنهم قد ظفروا بشیء یخلصون به من الاشکالات 
المتعددة» وهذا بعيد جدآء ولم ینقل هذا عن أحد من السلفء ولو تعدد 
هذا التعدد لأخبر النبى 4ه به آمته.. ولنقله الناس على التعدد 
والتكرار. 

قال موسى بن عقبة عن الزهری : کان الاسراء قبل الهجرة 
بسنةء وکذا قال عروة وقال السدی بستة عشر شهرا؛ والحق أنه عليه 
الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا مناماء من مكة إلى بيت المقدس» 
راكبا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب» ودخخله 
فصلی فی قبلته تحیة‌السجد رکعتین» ثم أتى بالمعراج» وهو كالسلم؛ ذو 
درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم بقية السموات السبع» 
فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم على الأنبياء الذين فى السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم حتى مر بموسى الكليم فى السادسة» 
وإبراهيم فى السابعة» ثم جاوز منزلتيهما يلك وعليهماء وعلى سائر 
الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام؛ أى أقلام 
القدر بما هو كائن» ورأی سدرة النتهی وغشیها من آمر الله تعالی عظمة 
عظيمة» فراش من ذهب» وألوان متعددةء وغشيتها اللائکة ورأى هناك 


۷ 





جبریل علی صورته؛ وله ستمائة جناح» ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق» 
ورأى البيت المعموره وإبراهيم الخليل بانى الكعبة الأرضية؛ مسندا ظهره 
إليه» لأنه الکعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة: 
یتعبدون فیه. ثم لا یعودون إليه إلى يوم القيامة.. ورأى الجنة والنان 
وفرض الله عليه هنالك الصلوات الخمسين, ثم خففها إلى خمس رحمة 
منه ولطفا بعباده» وفى هذا اعتناء عظیم بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم 
هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فضلى بهم فيه لا حانت 
الصلاة ويحتمل أنها الصبح من يومئذ» ومن الناس من يزعم أنه أمهم 
فى السماءء والذى تظاهرت به الروايات أنه صلى بهم فى بيت 
المقدس قبل العروج إلى السماءء والظاهر أنه بعد رجوعه إليهء لأنه لا 
مر بهم فى منازلهم جعل يسأل جبريل عنهم واحدا واحداء وهو 
یحبره بهم : 


* یستنتج الامام ابن كثير أنه لو كان النبى يلل صلى بالأنبياء 
فى بيت المقدس قبل الصعود إلى السماء لما كان فى حاجة إلى أن يسأل 
عنهم جبريل بعد ذلكء لأنه يكون قد عرفهم عند استقبالهم له وسؤاله 
عنهم دلیل علی آنه لم یعرفهم» وأنهم لم يستقبلوه فى بيت المقدس؛ 
ولم يصل بهم أول وصوله إليه.. وإنما صلى بهم- إذا صحت رواية 
صلاته بهم- بعد نزوله إلى بيت المقدس عندما انتهت رحلة المعراج.. 


۱۷۷ 





وكأن صلاته بهم کانت حفلة تودیع لا استقبال؛ كما تظاهرت الروايات 
علیه .. یقول ابن کثیر: وهذا اللائق لأنه کان ولا مطلوبا إلى الجناب 
العلوی لیفرض علیه وعلی آمته ما يشاء الله تعالى؛ ثم لا فرغ من الذی 
آرید به اجتمع هو واخوانه من النبیین» ثم آظهر شرفه وفضله علیهم 
بتقدیه فی الامامةء وذلك عند إشارة جبريل عليه السلام فی ذلك. 
ثم خرج من بیت القدس فرکب البراق» وعاد إلى مكة بغلس» 
والله سبحانه وتعالی أعلم 


وأما عرض الآنية عليه من اللین والعسل» أو اللبن والماء» أو اللبن 
والخمرء أو الجميع؛ فقد ورد أنه فى بيت المقدس» وجاء أنه فى السماء 
ويحتمل أن يكون هاهنا وهاهناء لأنه كالضيافة للقادم.. والله أعلم . 

ويستطرد الإمام ابن كثير قائلا: ٠‏ 

ثم اختلفت الناس» هل كان الإسراء ببدنه عليه الصلاة والسلام 
وروحه» أو روحه فقط؟ على قولين» فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى 
بدنه وروحه يقظة لا مناماء ولا ینکرون أن یکون رسول الله يل رأى 
قبل ذلك هناماء ثم رآه بعد ذلك يقظة لأنه عليه الصلاة والسلام» كان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.. والدليل على هذا قوله سبحانه 
وتعای: سبحان النی آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
السجد الاقصی, الذی بارکنا حوله لنریه من آياتناء إنه هو السميع 


ماب 





البصير» . فالتسبيح هنا إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان مناما لم 
يكن فيه كبير شىء؛ ولم يكن مستعظماء ولا بادر كفار قريش إلى 
تکذیبه» ولا ارندت جماعة من کان سل وأيضا فإن العبد عبارة عن 
مجموع الروح والجسد. وقد قال الله تعالی: « آسری بعبده لبلا > . 
وقال تعالى: #وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس . قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : هى رؤيا عين» أرى بها رسول الله بيو ليلة 
آسری به» والشجرة الملعونة هی شجرة الزقوم رواه البخارى. . 
وقال آخرون : بل سری برسول الله صلی الله عله وسلم بروحه 
لا بجسده قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: حدثنى 
يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبى سفيان كان 
إذا سئل عن مسرى رسول الله يِه » قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 
وحدثنى بعض آل أبى بكر أن عائشة كانت تفول: ما فقد جسسد رسول 
الله يِه ولكن أسرى بروحه. قال. ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من 
" قولهاء لقول الحسن أن هذه الآية نزلت #إوما جعلنا الرؤيا التى أريناك 
eS‏ از ار تام 
از ,قال: : ثم مضی علی ذلك ۰ فعرفت 





(۱) سورة الصافات: الاية ۱۰۲ 


۳ 


يقول: «تنام عینای وقلبی یقظان». والله أعلم أن ذلك كان قد جاءه 
وعاين من الله فيه ما عاين على أى حالاته كان. نائما أو يقظان. كل 
ذلك حق» وصدق.. انتهى كلام ابن إسحاق. 
" یقول ابن هشام: وقد تعقبه آبو جعفر بن جریر فی تفسیره بالرد 
والانکار والتشنیع بأن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ وذكر من الأدلة على 
رده بعض ما تقدم .. والله علم . 


— همست 





فرضية الصلاة 


من العلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة قد فرضت على 
السلمین ليلة الاسراء والعراج خمسین صلاة فی الیوم واللیلةه وطلب 
النبى يلل التخفیف» فاستقرت خمسا فی الأداء» وخمسين فى الأجر 
والجزاءء ولكن الثابت أيضا أن رسول الله صلى الله عله وسلم كان 
يصلى فى مكة قبل الاإسراءء فكيف وفق العلماء ہین الضلاة قبل 
الاسراء وحدیث فرضيتها ليلة الإسراء» فى حالة العروج إلى السموات 
العلا: 

فى كتاب «نخاتم النبيين» للشيخ محمد أبو زهرة حدیث عن" 
ذلك يقول فيه: 

اا ای تاد چم 

عندما نزل قوله تعلی : ۲ بلدر ی فرقنزرن ورتك 
Cg‏ مر و و ج سإ کر کہ ا 
رتناک هرا وام © اتن تت کر © ور 
صر که ".کان التكليف لتبليغ الرسالة والدعوة إلى امن الله ودینه) 


(۱).سورة الدثر: الایات ۱ - ۰۷ 
ا 


سین 


ولا دين بغير صلاة» لأنه لابد لكل دين من عبادةء ولا عبادة من غير 
صلاة» فهى عمود الدین وركنه الركين. 


ولذلك اقترن التبليغ بفرضية الصلاة اقترانا زمنياء لأن الصلاة 


مقترنة بكل دين اقترانا عمليا. 

ولقد قال الرواة أن الصلاة فرضت ركعتين بمجرد البعثة الحمدية, 
وكانت تصلى مرتین: آولاهما فی الصباح والثانية فی السای وفرضت 
ركعتين فى كل منهما. ولقد قال فی ذلك المزنی من أصحاب 
الشافعى رضى الله عنه ان الصلاة كانت مفروضة قبل الاسراء» کانت 
صلاة قبل غروب الشمسء وصلاة قبل طلوعهاء ويشهد لهذا قول الله 
1 . رس ھاو و س ص ص )۱ 
تحال : « سخ كدري ایی وال کر 4 . 

ولقد قالت عائشة - رضى الله تعالى عنها - فيما رواه بن أختها 
عروة بن الزبير: فرضت الصلاة رکعتین رکعتین, ثم أيد الله تعالى أنها 


فى الحضر أربعاء وأقرها على فرضها فى السفر ركعتين؛ وبهذا يتبين بأن 


الصلاة كانت مفروضة من أول الإسلام. وظاهر المروى أنها فرضت 
ركعتين» وفى وقتين اثنين هما فى العشى والإبكار. قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها. 





)١(‏ سورة غافر: الآية 8ه. 


مت ۲ سب 














. هذا هو المفروض على الكافة من يسلمونء أما التطوع» فبابه 
مفتوح؛ والنبی مأمور بكثرة الصلاة» وقد قال الله تعالى مشيرا إلى طلب 


واا رک 


الصلاة الکثيرة من النبی مج 7 o‏ 
پور ٤د‏ دوت مس م2 مرف 
ارفص لیکن اؤزة 5اد e‏ 
کر ر لدف 
يگ | 9 OEE‏ 
بسح ولد ۳4. 
وذکر الرواة آن جبریل روح القدس هو الذى علم النبى جل 
الوضوه فقد ذکروا آن جبريل عليه السلام نزل عليه وهو بأعلى مكة 
الکرمة فهمز بعقبه فى ناحية الوادى فنبع الماع فتوضاً جبريل» وعلم 
النبى يه بذلك الوضوء قبل الصلاة. 
وقد روی كتاب السيرة ذلك الخبر بسند غير متصل» ولكن روی 
متصلا عن زید بن حارثة رضی الله تعای عنه. 
) وبهذا یتبین بأن الوضوء فرض لکل صلاة وکانت فرضیته 
وهو و فى مكة الکرمةه وقد استمر من بعل ذلك» وكان والصلاة 
رکعتان مرتین» واستمر وقد صارت أربعا فی الظهر والعصر والعشاءء 


(۱) سورة الزمل: الایات ۱ - ۰1 


م 





شبهة والإجابة عنها 


فی ذکر الاسراء والعراج» وما بروی آن النبی و کان ینزل 
ویصعد بین ربه وبین موسی علیه السلام لیسأل ربه التعفیف فى 
الصلاة تولد عن هذه الفکرة» بل عن مسألة المعراج کلها شبهة مؤداها 
هذا السؤال: 

4 هل يختص ربنا سبحانه وتعالى بجهة؛ أو يتحيز فى مكانء 
بحيث يتسنى لعبده أن يخاطبه ويسمع منه بتلك الكيفية التى قد 
پتصورها العقل» من الکلام التبادل بين الله سبحانه وتعالی» و عبل ۵ 

لقد خشی علماونا آن تخطر هذه الشبهة علی بال مسلم أو ترد 
على خاطره» و لعلها وردت فعلا فسأل عنها قراء مجلة «الاسلام» 
فنشرت مقالا لفضيلة الشیخ یوسف الدجوی فی العدد ۲۹ السنة 
الخامسة» فى شهر رجب سنة ۱۳۵۵ه.. قال فيه رحمه الله: 


بت ۵ مت 








وثلاثا فى المغرب» وركعتين فى الصبح» وذلك غير السنن على ما هو 
فى فقه العبادات. 

وقد أشار 0 0 إلى مواقيت الصلوات الخمس» فقد قال 
تعالی: ‏ یلوا سرب رس نمل » ". وقد قالوا بأن 
الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء وهذا لا يمنع أن يكون لكلمة 
الوسطی معنی آخر هو المثلى . 

وقد قال تعالى مشيرا إلى أوقات الصلوات كلها ١‏ «( كي 
عن مشود یون یو ن ادف ارات کار و 
وحن ل ره 4" . فقد أتى بصلاة الصبح مشيرا بقوله «تصبحون» 
وف العصر مشیرا بقوله«غسون» وبصلاة الغرب والعشاء مشیرا 
بقوله تعالی «وعشیا» فهما العشاء‌ان» حتی قال بعض الفقهاء ان وقت 
الغرب والعشاء واحد یصلی آسبقهما ولا وثانیهما آخرا؛ وأتى بصلاة 
الظهر بعبارة تکاد تکون صريحة وهی قوله تعالی : لوحین تظهرون». 


ات 


و9 سار 2 
فسبن الل 


.۲۳۸ سورة البقرة: الاَية‎ )١( 
.۱۸ ۰۱۷ سورة الروم: الآيات‎ )۲( 


سس 6 پچ سم 








من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن اللجهات» وعن صفات 
اخلوقات وقد أولع بعض الناس الآن بذكر الآيات المتشابهات للعامة 
التى لا ينبغى أن يتكلم بها إلا فى مجالس الخاصة من العلماء عند 
الاقتضاء. 

ومن ذلك ما ورد فی الاسراء والعراج؛ فرآینا آن نکتب کلمة فی 
ذلك راجين من أولئك المتفيهقين أن يتقوا اللهء ولا یذ کروا للعامة الا 
ما ينفعهم فى دینهم ودنياهم. فإنهم لا يعرفون من الأشياء إلا ظواهرهاء 
فنقول وبالله التوفیق: ۰ 

يدل على التنزيه فى قصة الإسراء والمعراج» وأنه ما كان لقطع 
المسافات فيما بيئه يي وبين الله سبحانه وتعالى؛ أو لكونه جل شأنه على 
عرشه كما فى عبارات كثيرة لابن تيمية وابن القيم؛ وأتباعهماء دلائل 
كثيرة نقلية وعقلية» لن تبصرء فضلا عن البرهان العقلی الذی یوجب 
له التنزیه ونفی التشبیه. 

فمن ذلك افتتاح السورة بقوله عز وجل» «# سبحان الذی 
آسری ‏ القتضی للتنزیه تنبیها علی عدم تحیزه؛ ونفی اختصاصه بجهد. 

الثاني : قوله جلت قدرته «أسرى بعبده ٩‏ فأتی بالباء الفيدة 
للمصاحبة» تنبيها علی مصاحبته له- تعالی- فی حالة إسرائه؛ وأنه ليس 
نائیا ولا بعید عنه فیحتاج قربه ی قطع مسافات مكانية. وقد قال ل 
«اللهم أنت الصاحب فی السفر» 








الغالث: قوله # بعبده »* تنبيها على أنه على حسب التحقق 
بخضوع العبودية يكون الترقى إلى حضرة الربوبية» لا بقطع السافات؛ 

أو كثرة الحركات 
ذكره تنبيها على أن كل ما تضمنه الإسراء كان خارجا عن العادة فى 
مثله فإنه جعل العلة فيه أن يريه من آياته» والاراءة العادية سلطانها 
النهان فقال : ليلا » ليعلم أن الرؤية المقصودة ليست عادية» بل هى 
رؤية أريها بنور ربانی سلطان موسمه اللیل دون النهار. 

الخامس: قوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » تنبیه 
على أن الاسراء لو كان لضرورة رؤية ربه لكونه مخصوصا بجهة العلو لم 
تكن هناك حاجة إلى الذهاب إلى المسجد الأقصى» ولأمكن الترقى من 
مكة إلى السماء مباشرة» فدل على أن الإسراء والترقى من مكان إلى 
مكان لحكمة وراء ما زعم مثبت الجهة من المشبهة وأذيال المشبهة. 

وفى ذلك إشارة إلى أن العبد لا يصل“ إلى الله تعالئ إلا فرداء " 
اا روه ربب سر ساره کر ما له مره 
تحقيقا لقوله تعالی: ‏ راومه ولا تحقق له 
الفردية إلا بعد مفارقة الحوادث وتجرده عنها. فهناك يصل إلى حضرته 
تعالى» وصولا لا يشبه وصول الأجسامء وقد جاء الكتاب العزیز بالتنبيه 





(۱) سورة مرج : الاية 4 


لام - 





على حضرة عنديته وراء دوائر السموات والأرض حيث قال تعالى 
#ومن عنده € فعطف # من عنده # على من فى السموات والأرض» 
والعطف يقتضى المغايرة 

وقد قال يلك «والذى نفسى بيده؛ لو دى أحدكم بحبل فى بثر 
لوقع على الله» فنبه و علی عدم تحیزه فی السماء وأنه سبحانه وتعالى 

هذا وان آردت التبصر فى أن الاسراء» وعروج اللائكة ورفع 
عیسی وٍدریس صلی الله علیهم وسلم؛ إلى السماء لا يدل على أن 
الله تعای مخصوص بجهة السماء فاعتبر فرض احج على العباد إلى 
البيت الحرام» وأمر الله تعالى إلينا بالتوجه إليه من جميع الجهات, 
وجعل سکانه جیران و 
مینه؛ فماذا تفهم من کون الکعبة بیت الله ؛ وكون الحجر الأسود چینه.. 
إلخ..؟ 

أظنك لا تعدو به التمثيل» وبيان أن الاعتناء بزائريه الذين 
جعلهم ضيوفه؛ وطلب منهم تقبيل الحجر ليكون بمنزلة تقبيل بمين اللك» 
إلى آخر مالا تسعه هذه العجالت ثم ای مثل قوله تعالی:29 وهو 


ی ماه وال25 4 وتد اد « لتو کت 


(۱) سورة الزخرف: الاية ۸6. 


نت 











اموا وليك لوي 6" "ولکن إذا كان المقصود بالسياق تحذيرا لأهل 
الأرض» وتفخيم الأمر جاء التعبير يمن فى السمای فإن مظاهره السماوية 
هی الشاهدة بالبصی وهى أعظم فى النفوس من مظاهر الأرض. 


ما تنزيل التدبیر وعروجه الشار لیه بثل قوله تعالی معا رل 
اا دی RE‏ ¥ فتكون السماء محل التصریف والفعل؛ والأرض محل 
القابلية r‏ فهو كما قال بعض العارفين: «عروج روحاني» وسر 
رحماني» وكشف عرفاني» أسأل الله أن يلهمنا و 
وأن يعرفنا اا كتابه» ولطائف خخطابه. أمين. 


(۷) سورة النحل : الاية ۵۱. 
(۲) سورة الطلاق: الاية ۱۲. 


-وم- 








الإسراء .. متی؟ و باذ۱؟ ۱ 


ونعود إلى السؤال : متى کان الاسراء.. ولاذاکان؟ فلقد احتلف 
العلماء - کما ذکرنا - فی زمانهما ومكانهماء كما اختلفوا فى كيفيتهما: 
باکسد والروح أم بالروح فقط؟ وزيادة فى تفهم هذه المسألة نورد رأى 
الإمام الشيخ محمد أبو زهرة ملخصا من کتابه «حام النبیین» الذی 
جاء فیه : 

كان الاسراء فى السنة التى كانت قبل الهجرة وروی البیهقی 

عن ابن شهاب الزهری آنه کان فی السنةالتی قبل الهجرة» وروی 

الحاكم أن الإسراء كان قبل الهجرة بستة عشر شهراً. 

واختلف على ذلك فى الشهر الذى اھ 
أنه كان فی ذی القعدة والزهرى قال: بل كان فى ربيع الأول. 

وروى عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله يلاف ليلة 
الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأولء وفیه بعث. وفیه عرج به ال 
السمای و فیه هاجره وفیه مات . 

۹+ 





وفى رواية أن الإسراء كان فى ليلة السابعة والعشرين من شهر 
رجبء ويقول ابن كثير: وقد اختاره الحافظ ابن سرور المقدسى. وقد 
أورد حديثا لا يصح سنده؛ كما ذكرنا » فى فضائل شهر رجبء وأن 
الإسراء كان فى ليلة السابعة والعشرين من شهر رجب .. والله أعلم. 
ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان فى أول ليلة جمعة من شهر 
رجب» وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فيها الصلاة المشهورة» ولا أصل 
لذلك. والله أعلم .. 


رق اة فى 'نهاية الآر أن الاسراء كان فى ليلة الدييةة ليلة 
سبع عشرة من شهر رمضان» قبل الهجرة بثمانية عشر شهراء وقد 
أسرى به يلك وسنه إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر. 

وبعد ذكر هذه الاختلافات» يعلق الشيخ أبو زهرة .. فيقول : 

وننتهى من هذا بأن علماء السيرة النبوية مختلفون فى تعيين 
اليوم الذی کان فیه الاسراء ولكن الواقعة ثابتة. وقد اتفقوا على أنها 
كانت بعد ذهاب النبى 4# إلى الطائف» وردهم له الرد المنكرء وأن 
كونها فى ليلة السابع والعشرين من رجب ثبتت بخبر لم يصح سنده 
فى نظر الحافظ المحدث ابن كثير .. وقد قال من بعد ذكره : والله سبحانه 


وتعالى أعلم .. 


1ه 








وقد رأينا الناس قبلوا ذلك التاريخ» أو تلقوه بالقبول» وما يتلقاه 
الناس بالقبول ليس لنا أن نرده» بل نقبله» ولكن من غير قطع» ومن غير 
جزم ويقين. 

واتفقت الروايات أيضا على أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة 
على الأقل» ويظهر أنها كانت فى السنة التى قبل الهجرة فى ثلثها 
الاول أو الأخير .. والله سبحانه وتعالى أعلم .. 

وهنا قد یسأل سائل : ما الناسبة لسألة الاسراء والمعراج» وتعيين ' 
الله تعای لزمانها والله سبحانه وتعالی حکیم علیم؛ یضم الأمور 
موازينهاء وفى أوقاتهاء وأجلها العلوم؟ 

ولنا أن نتعرف حكمة الله تعالى من غير أن نقطع بأن هذا هو 
مراده جل شأنه؛ فهو العليم الخبير» الذى لا تخفى عليه صغيرة 
ولا كبيرة فى الأرض ولا فى السماء. 

ونجيب عن هذا التساؤل بأن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه 
صلى الله عله وسلم فى ضراعته بالدعاء الذى دعا به ربه عقب خروجه 
من الطائف . شكا ضعف قوته فأمده الله تعالى بالقوة» وقلة الحيلة فأمده 
بحسن التدبير لدخول مكة المكرمة آمنا مطمئنا. 

لقد آحس النبی عةٍ بالوحشة بعد وفاة اب 
العطوف؛ وآبی طالب الشفیق. فقال الله تعالى له بالفعل: إن أنس الله 

و 





ع 


أكبر» ورحمته أعظم؛ وحياطته أكرم» وإن عنايته بك وبرسالتك هى التى 


ستبلغك أمرك» وتصل بك إلى غايتك .. وهو المهيمن الرءوف الرحيم» 


لذلك كان الاسراء ومن بعده عروجه إلى السماء. 


ثم يورد الشيخ الإمام أبو زهرة الروايات التى جاءت فى مسألة 
الإسراء والمعراج» ويعلق عليها قائلا: وهذا كله يدل على أن الاسراء 
كان بالروح والجسدء فإنه تلاقى مع المارين بين مكة المكرمة والشامء 
وأخبر عن هذا التلاقی» وصدق خبره عليه الصلاة والسلام؛ وإذا كانت 
بعض هذه الروايات فى إسنادها كلام فإن بعضها يقوى الآخر؛ ونص 
القرآن الكرم ظاهر فى تأييد الدعوى؛ بل لا يدل على غيرها حتى يقوم 
الدليل. 

ولو كان الإسراء بالروح أو الرؤيا الصادقة ما كانت هناك غرابة 
قنع التصديق» ولبادر النبى بيو بإخبارهم أن ذلك رؤيا منام» أو وحى 
أوحى إليه به.. ولكنه يي لم يخبر بذلك» بل أكد على الإسراء به 
متيقظاء راكبا البراق» مشاهدا لآيات الله» مقابلا للقوافل فى الصحراء 
سواء فى ذهابه أو إيابه» تاركا مع تلك القوافل أمارات» إذ يشرب من إناء 
إحداهاء فيصبحون لا يجدون الاء فى الإناء وينادى على أحدهم 
فيسترد البعير الشارد فيسمعون صوته» ولا يرون جسمه - ربما لسرعة 
سير البراق» أو للظلام الشديد إذ كان الإسراء فى ليلة السابع 


~A 


حادث تربوى توجيهى 


فى كتابه «توجيهات إسلامية» يحدثنا الشيخ الإمام الأكبر 
محمود شلتوت عن الإسراء والمعراج؛ وكالعادة يبدأ الحديث فى هذه 
المناسبة بذكر تلك الآية الكريمة من أول سورة الاسراء : 

مس یل سس رد رم ۳ 26 
ا ا ار بو فقس لاا 
یتست 3 ا ا ۳ )0 

ثم یقول - رحمه الله - : 

پستقبل السلمون لبلة السابع والعشرین من شهر رجب وقلا 
شاع بينهم بعد العهود العملية الأولى» أنها «الليلة» التى ار فیها 
بالنبى بي من المسجد الحرام بمكة؛ إلى المسجد الأقصى بالشام ثم 
عرج به إلى السموات السبع واحدة فواحدة: إلى الملا الأعلى؛ إلى سدرة 





(۱) سورة الاسراء: الآية .١‏ 


وه 





والعشرين من شهر رجب وهى ليلة يكون القمر فيها محاقا ولا يظهر 
ضوءه إلا لحظات عند الصباح .. كل هذا يؤكد لمن كان له عقل وقلب 
أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح ولا ینبغی فیه الجدال والراء 
لأنه لا یخرج عن حیز الامان با هو مکن فی حق الله تعالی شرعا وعقلا 
من قدرته علی فعل کل ما هو عکن .. وهذا اد وان کان خارقا 
للعادق لکنه لکم يكن للتحدى» ولم یره المعارضون» ولم يطلب منهم 
أن يأتوا بمثله» فهو ليس داخلا- كما قلنا أولا- فى نطاق المعجزات» بل 
هو تكريم وتشريف وتعظيم لمقام النبى يَلك. 


# جر عو 


نع 
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المنتهى» إلى حيث سمع صريف الأقلام» ورأی سدرة النتهی والبیت 
المعمور» وتلقى عن ربه افتراض خمسين صلاة علی آمته؛ ثم سأل ربه 
التخفيف بمشورة موسى عليه السلام؛ فخفضها إلى خمسء وكانت 
خمسا فى العمل وخمسين فى الأجر والثواب» ثم رجع من ليلته بعد 
أن رأى ما رأى من آيات ربه الكبرى 

ومن هنا اعتقد العامة وأشباههم أن لهذه الليلة فضا تمتاز به عن 
سائر ليالى شهر رجبء بل عن سائر ليالى السنة كلهاء حتى ليلة القدر, 
وبذلك اتخذوها موسما شرعياء يقيمون به حفلا دينيا بالعبادة والذكر 
والدعاء وبما ألفوا فيما اخترعوا من أعياد ومواسم وموالد» ويطيب لهم 
فى هذا الحفل أن يستمعوا كل ما ورد من الغرائب التى نسبت إلى هذا 
الحادث التربوى التوجيهى العظيم . 

والإسلام لا يعرف لشهر رجب سوى أنه أحد الأشهر الأربعة 
التى قرر الله حرمتها فى شرعه القديم؛ واستمرت كذلك فى الإسلام؛ 
وفيها نزل قوله تعالى « ندا اوعد اع د 
دول ین كور َي ررقي كارا 
REE‏ 4 2 





.٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


“۹ 


Tl 3‏ 
هاف ڪب ا 


أما الإسراء وليلته» فإنه بالرجوع إلى المصادر التى تحدثت عنه- 
وما أكثرها- لا نجد شيئا مما قيل فيه أو نسب إليه اتفقت عليه الكلمة 
والنقل سوى أصل «الإسراء والمعراج»» قا عد هنا و ا 
الحادث وأنبائه اختلفت فيه الروايات والآراء اخبتلافا كثيزا اتسع نطاقه 
حتى بدا فى كثير من غرائبه بثوب الاختراع والتخیل . 

اختلفت الروايات فى عدد مراته» واحدة أو اثنتين أو ثلاثا 
أو أكثر من ذلك .. ۰ 

واختلفت فی وقته: سنته» وشهره؛ وأسبوعه وليلته .. 

واختلفت فی وصف البراق» راحلة الاسراء وفی وصف العراج 
مرقاة الصعود ٍلی السماء واحتلفت فی مکان اجتماع الرسول بالأنبياء 
السابقین: فی السماء أم فى الأرض بعد العروج آم قبلا؟ 

اختلفت فى كل هذاء وفى غيره مما يتصل بالحادث عن قرب 
أو بعد .. وأخيرا اختلفت فيه الآراء من جهة الجسمية والروحية .. هل 
كان الإسراء والمعراج بالجسم والروح معاء أم كانا بالروح فقطء أم كان 
الاسراء باحسم والعراج بالروح .. ؟ 

وقد اتسع ميدان الرأى فى الإسراء والمعراج» إلى أن أدخلت فيه 
قهرا الآيات الأولى من سورة النجم التى نزلت لتؤكد أن القرآن وحى 
من عند الله ولیس- کما یثیره القوم حوله- من صنع محمد. افتراه 

3 








وأعانه عليه قوم آخرون . كلا ظ ماما گم وماعوی ‏ وماق 
کاو ج مو وی یکی مھ رداون دومز 
اعرف ج ونور لكل © كرما معدل ۵ 5ابن 
رصع راا 4" . 
وقد وصل الاختلاف فيما يتصل بهذا الحادث إلى التفاضل بين 
ليلته وليلة القدر .. وليلة القدر التى أنزل فيها القرآن» وقد أتى أحد 
الناس إلى ابن تيمية يسأله عن رجلین یفضل آأحدهما ليلة الاسراء 
ويفضل الآخر ليلة القدرء أيهما اة 


وينكر الشيخ العظيم كل الإنكار على من يزعم آن ليلة الاسرای 
من جهة ذكراها ومن جهة إحيائها بالعبادة والدعاء أفضل من ليلة 
القدر.. ویقول : «ٍنه معلوم الفساد باطراد من دين الإسلام » هذا إذا 
كانت ليلة الإسراء تعرف بعينهاء بل النقول فى ذلك منقطعة مختلفق 
ليس فيها ما يقطع به ... ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة 
الإسراء فضيلة على غيرهاء ولا يذكرونهاء ولهذا لا تعرف أى ليلة كانت؛ 
بل هناك أيام وأماكن أخرىء ربما كانت جديرة بالتفضيل ولم يصلنا خبر 
يخصص شيئا منها بذلك؛ مثل غار حراء الذى ابتدئ فيه نزول الوحى» 


(۱) سورة النجم: الایات ۲ - ٠١‏ . 


مر 


ومثل آول یوم آنزل فیه الوحی: فهما لم يخص واحد منهما بعبادة ولا 
غيرهاء ولم یقصدهما النبی ی ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة 
مقامه فی مکة». 
والسؤال الذى يفرض علينا نفسه بعد ذلك .. هو : هل لهذا 
الخلاف نتيجة مؤثرة فى صدق الإخبار بهذا الحادث .. 
ينبه الإمام الأكبر» الشيخ محمود شلتوت بأن هذه الخلافات 
الواردة لا ينبغى أن يكون لها أثر ذو بال فى أصل الحادث نفسه؛ فهى 
خلافات فى فرعيات بعيدة عن أصل الحادث ذاته .. لماذا؟ لأن ذلك 
ناشع من عدم عناية الصحابة بحفظ تواريخ الأحداث» فقد كانت 
الأمية شائعة بينهم؛ وهم مع هذه الأمبة كانوا يقدرون الأحداث 
وينظرون إليها باعتبار ذاتهاء وباعتبار نتائجها فقط .. دون ربط لها بزمان 
أو مكان .. وإن الزمان والمكان لم يكونا فى الواقع سوى ظرف ضرورى 
بلوقوع والحدوثء وٍذن فلا ینبغی التعلق به وقصده بالاحیاء والتفضیل 
إلا بقدر ما يرد فيه من الله سبحانه وتعالى.. ومن ذلك ما خص يوم 
الجمعة ويوم العيدين» ويوم عرفة» ومن هنا لا يكون للمسلمين حق 
احتراع آعیاده وإقامة أعياد دينية فى أى مكان لما نقل من أحداث 
الرسول يله فضلا عما هيأته ظروف الضعف من أزمنة وأمكنة» مثل 
موالد الأولياء التى نعمل اليوم بجهود جبارة على إقامتها وتنظيمهاء 


898 








ودعوةالناس إليهاء والتسابق فيهاء وهى مبتدعات ما أنزل الله بها من 
سلطان . 

وإذا كان لنا أن نذكر حادث الإسراءء فإنما نذكره أولا فى حدود 
اليقين والاطمئنان لا فى متسع الظنون والاضطراب» وأن نذكره ثانيا 
بقلوبناء وفى أوقاتنا كلها بما يرشد إليه من إيحاء ننتفع به فى حياتنا على 
توالى السنين والأجيال ... وإن حادث الإسراء بعد أنه تثبيت وتكريم 
للنبى اي وإعداد لقواه النفسية والعقلية والجسمية لتحمل أعباء 
الرسالة العامة» وعلى خذلان آعدائه؛ وعلو کلمته» هو بعد ذلك كله 
يوحى للمسلمين بمكان بدئه وهو المسجد الحرام» ومكان نهايته وهو 
السجد الأقصی؛ يوحى بهابط الوحى الأول الذى تلقاه إبراهيم 
وإسماعيل؛ ومهابط الوحى الثاني الذى تلقاه موسى وعيسىء وأنها 
كلها مهابط الرسالة الإلهية التى جاء محمد لتكميلها والهيمنة عليها. 
وأن تلك الرسالات» وإن اختلفت أزمنتهاء وتعددت رسلهاء واحدة فى 
دعوتها وغايتهاء وأن الرسل جميعا الذين اصطافهم الله لتبليغها بناة 
بيت واحدء يضع أخر لبنة فيه خاتمهم محمد بن عبد الله صاحب 
الإسراء والمعراج» وإذن فلابد أن يخفق على هذه الأماكن جميعها علم 
التوحيد والإيمان» على النحو الذى جاء فى رسالته؛ ولابد أن تطهر 
رقعتها من بذور الشرك والوثنية والظلم والفساد؛ وأن يعلو فيها سلطان 
الحق. وعدالة السماء. 


لداع هآ 


وإذا كان المبداً- وهو المسجد الحرام- يجب على المسلمين 
تطهيره وتطهير إقليمه مما تأباه الرسالة الإلهية» فإن منتهاه وهوالسجد 
الأقصى وإقليمه يجب كذلك تطهيرهما مما تأباه الرسالة السماوية .. 

ونعود فنقول : ما حكمة الإسراء؟ 

يجيب على هذا التساؤل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت .. فيتلو أولا هله الآيات من سورة النساء قال الله تعای | 9 

یتیک کارا وج ولم دو کیا 

4 ل 2 1 

ار ۳ اس ووب ولاش باط ومیس اوت 

رساو ا مشر سو م سور و وک یہ را 
و و رو وم ۳ راا وراد سلاد فصتم 
يسك دک دار مساق 
رس س مدو . مت وس دا رودم 
1 اة ال 
ی ۱ 

واناد ررح ڪا ¢ ۱ 

هؤلاء الرسل هم ألسنة الإصلاح ودعاة الخير والتزكية التی 
يرتضيها الله لعباده بها ینظمون فطرهم ويكملون إنسانيتهم» ويصلون 
بها أقصى ما قدر لها من كمال. وتبعاً لتفاوت الأطوار التى درجت بها 
الإنسانية فضل الله بعض هؤلاء الرسل على بعضء حتی |ذا وصلت 


(۱) سورة النساء: 158 156 . 
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الانسانية ال مرحلة الرشد وتأهلت خوض غمار هذا الکون» والکشف 
عن أسراره؛ وتفتحت لها عيون الحكمة فيه؛ كان رسولها فى تلك المرحلة 
هو الرسول الأعظم رسول الإكمال والإتهام» اللبنة الأخيرة التى بها 
يكمل البناءء ويتم الحسن والابداع .. «اليوم أكملت لکم دینکم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناك» ما بعشت لاتم 
مكارم الأخلاق»» ثم «مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى 
داراء فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها ' 
ویتعجبون.. ویقولون : لولا موضم اللبنة .. فأنا اللبنة .. وأنا خاتم 
النبیین». 

وهكذا كان وضع محمد ب من |ٍخوانه السابقین» وبهذا الوضع . 
رفعه الله درجات» وجعله مظهرا لکمال رحمته بالانسان؛ وسجل له فی 
نفسه ورسالته وکتابه وأمته من درجات الفضل والرفعة والعزة, مالم 
يسجل لأحد قبله فی ناحية من هذه النواحی؛ ففی خاصة نفسه یقول 
الله سای له .. فی اک۵ رواک وذ 0 ار 
اض لیے م و راا ےک 4 وتتوالى الآيات تكرم محمدا بل 
درخ ذکره ( ن راطو © ات نمرون © 5اد 
امون وتو 4 ". والله سبحانه وتعالى 


07 





.4 - ١ سورة الشرح: الآيات‎ )١( 
. 4 - ۱ سورة القلم: الایات‎ )۲( 
-١ ۰۲ ب‎ 


يضمن عمد الغاية التى ترضيه؛ 0 ل معط ریات فرص 1 
“فلفد جاء بالرحمة للناس أجمعين. ف وما ات بای ا ETE‏ 
م عرس ل ددر كوو 0 
. أما الكتاب الذى جاء به فهو هداية للتى هى أقوم «٠‏ إل ۹۳ ااا 
بد ىلر ىور > ” ' . وهو اعجاز للجن والانس لا يأتون بمثله؛ مهما 
ظاهر بعضهم بعضا أو ساعد كل منهم ا لاش 


کے ساي ود وم 2 
ا انیا مدا آشران لوق ککاه م 
یا "'. وهو كتاب يجب اتباعه (٠‏ لیا نزن 
4 2 > فهو احق المصدق لا بين يديه من 00-7 
والهیمن علیه. « لک اتب بصن 
ار والانحیل 4 ٠‏ أما الأمة التى آمنت به ۳ بهدیه 
E EEN‏ 5 ی الأمة ۳ 


(ه) سورة الإسراء: الآية ۸۸. 


.5 سورة الضحى: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبیاء: الأية ۰۱۰۱ )١(‏ سورة الزمر: الآية 88. 

(۳) سورة سباً: الأية ۲۸. (۷) سورة آل عمران: الآية ۳. 
(4) سورة الاسراء: الاية ۰٩‏ (۸) سورة آل عمران: الأية ۰۱۱۰ 


e 


سم 


SISE 


۲ 


أى الأمة المثلى؛ التى لا تفرط ولا تفرّط» بل هی شاهدة على ناس 
والرسول شاهد عليها « E‏ كد كلك وأ شرا عل 
سک اسول ع کی ۶ 

هذه بعض الدرجات التی yy‏ 
نسبتها إلى ما وراءها من مراتب الكمال التى أنعم الله بها على عبده 
محمد؛ إلا كنسبة الرذاذ إلى الغيث الغزيرء أو الوشل إلى الخضم 
الک 

وإذا كانت قلوب أتباعه مؤمنة بماله عند ربه من هذه المراتب» 
وكانت قلوب غيرهم تحترم الحق فتنظر إليه بعين الإجلال والتقدير 
وبعین الواقع احس الشاهد فیما آتیح للعقل البشری من مخترعات- 
كان من السهل على الناس جمیعا آن یمنوا ا قصه الله عليناء وقصه 
هو على صحابته فى حادث الاسراء والعراج .. 


و و تشر رال اراشا 
رس رازه رت یز 


فحادث 19 0 لم ۳۹ الا درجة من درجات التکريم» 
ووسيلة من وسائل العئست» + ولونا م من آلوان الاختبار تجلی به سبحانه 





.114 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 


: لا 


وتعالی علی عبده ونبیه؛ وأسبغ علیه من بحار الفیض والامداد ما عکن 
: به فی مدة وجيزة آو ساعات معدودة آن یکشف عن طریق العاينة کثیرا 
من أيات ربه وعجائبه» فی أرضه وسماثه. آسری به من السجد ارام 
عکت ال السجد الاقصی بالشام» ثم عرج به إلى سدرة المنتهى» إلى 
حيث شاء رب العزة واللکوت؛ رب القدرة والقهر: رب الأسبای 
وهكذا محص الله بحادث الاسراء محمدا جلو » فتبين له 
الكاذب من الصادق قبل أن تهيأ له ظروف الهجرة ووسائل ابمهاد فی 
سبيل الله ودل به على عنايته برسوله» وتقريبه الخئابه, حتى كان فى 
لي عر أو أدنى .. تحت رعايته وحفظه بأعينه # بر 
وتات کر سرد مرن 
یمود ون مدرك س‌کنوژی ۵ تل 
اد ا یت 


8 لا یعزب جلاله عن القلوب ولا یجف مداده من 
الأذهان.. فهو شاخص على الدوام فى قلوب المؤمنين» وماثل فى 
آذهانهم به يعرفون أن الله أكمل تربية نبيهم؛ وأعد قواه النفسية 
والعقلية والجسمية» ومحص أتباعه؛ وميز خبيثهم من طيبهم» لتحمل 
أعباء الرسالة العامة ومتاعب الهجرة الشاقة» وتبعات الأخوة الدينية 


.1٩ 4۸ سورة الطور: الآية‎ )١( 


لان ٠ه١-‏ 





التى ستفرضها الأحداثء ومشاق الجهاد فى سبيل الله. وهكذا يقول 
النبی مه عن نفسه: «أدبنى ربی فأحسن تأدیبی» . ويخاطبه ربه 0 
لہ باه ( آن یتاک ادص رل ری ورگ 4 

ویعود بنا الشيخ شلتوت إلى مقدمات الاسراء والمعراج» إلى ذلك 
العام الذى سماه النبى 7 يي لاعام الحزن». 

يقول الشيخ : كان النبى بل يدعو الناس إلى ربه» وله من عباد 
الله درعان: درع فی البیت یزمله ویحتضنه» ويبشره ويسرى عنه» ودرع 
فی الناس یذود عنه : زوجه خديجة وعمه بو طالب» وقد ماتا فی عام 
واحد,فاشتد حزنهء وتلاحقت علیه آنواع الایذاء والکید الساخره 
ونالت منه قريش ما لم تکن تطمع فیه فی حیاتهماء اعترضه السفهاء 
ونثروا التراب فوق رأسه؛ وطرحوا سلا الجزور بين كتفيه» وهو قائم فى 
الصلاة وخنقوه حتی کاد هوت. وهكذا تحالف عليه القدر والناس» وما 
كاد يخرج إلى الطائف يلتمس النصرة والمعونة حتى قوبل بأشد مما قوبل 
به من قومه» فيرجع وقد تقطعت فى نفسه وسائل الاستعانة بخلق الله 
فيتجه إلى من بيده الأمر » وتذوب نفسه بالضراعة. وينطلق لسانه 
بالدعاء : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى» وقلة حیلتی؛ وهواني على 
الناس يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربى؛ إلى من 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 4/ا. 


ات 





تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أو إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك 
غضب على فلا أبالى» ولكن عافيتك أوسع لى» أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظلمات وصلح علیه آمر الدنیا والاخرةء آن تنزل بى 
غضبك. أو يحل علی سخطك. لك العتبی حتی ترضی» ولا حول ولا 
قوة الا بالله». 

فى هذا الحو الرباني الخالص, يمد الله يده إلى عبده ويضمه إليه؛ 
ويسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء فيريه من آياته 
الكبرى ما يبدد عن نفسه الشريفة سحائب هذا الجو الأرضى الخائق» 
ويضىء له المستقبل بنصرة الحق وبلوغه ما يريد الله» فيزداد محمد يقينا 
على يقين» وإيمانا على إيمان بأن الذى أرسله وكلفه دعوة خلقه إلى 
توحيده هو صاحب هذه القدرة العظيمة التى أبدعت تلك الآيات» 
والتى أطلعته عليها فى وقت غير مألوف » وعلئ وجه غير معروف» وهو 
بلا شك مطهره من هؤلاء الذين ضربوا عليه وعلى أصحابه حصار 
الذل والهوان» ثم ما فتئوا يصبون عليه الإيذاء والكيد حتى يقول 
أبو بكر رضى الله عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟. 

وهكذا ثبت نبيه» وحباه ذلك الفضل تكريا وإنعاماء فلنؤمن 
بحادث الاسراء ولنقمن بشأن الله مع نبیه الذی صنعه بیده وحاكه 
بحکمته ولا نسأل أكان بالجسم أم بالروح؟ أكان فى اليقظة أم فى 


س۷ 








النام؟ ولا كيف انتقل ؟ ولا كيف ارتفع» ألا وإن العلم الذى يفخرون 
به اليوم ليسخر كل السخرية من هذه الأسئلة» وإن الفيض لغزین 
والاستعداد تام والقدرة باهرة» وآیات الله فی الکون ناطقة شاهدةء لا 
2 وه مرن شا 


کیہ كف ويرك >" 


هذا هو حادث ا والمعراج؛ وإذا كان لنا أن ننتفع بذ کریاتتا 
فلنذكر به فضل الله على نبيه الذى جاهد فى تثبيت هذا الدين» 
وإسعاد الإنسانية به» ولننتهج فى ذلك خطته حتى نحوز رضا الله 
وإسعاده» ولنذكر به أيضاء أن الله فرض فى تلك الليلة على نبيه وأمته 
- وقد طويت المسافات» وزالت الحجب - خمس صلوات فى اليوم 
والليلةء أمرهم بامحافظة عليهاء وجعلها عليهم كتابا موقوتاء بها يناجون 
ربهم؛ وبها يقومون بواجب العبودية التى خلعت حلتها على نبيهم فى 
تلك الليلة. وبها يتغلبون على الشهوات والأهواء. وبها تغرس فى قلوبهم 
مکارم الأخلاق؛ ویطهرون نفوسهم من صفات امین والبخل والهلع 
واخرعء وبها يستعينون على مشاق الحياة کما استعان محمد .بها علی 
مشاق الحياة ومصائب القسوم ۰ ما مت اال 
از 4 
(۱) سورة الاسراء: الایة ۸۵. 
(۲) سورة البقرة: الاية ۹۲ 





ا 


« لسن خوحاوت © که ایا © امار © 
امت © الد حون 
۰ " الصلاة .. عبادة» لم يفرضها الله سبحانه وتعالى كما فرض 
غیرها من الواجبات والأركان؛ وإنما فرضها فى كوكبة من الملأ الأعلى» 
وفى جذوة من الإشراق والأنوار» تنويها بشأنهاء ورمزا لمكانتها. 
فلنذكر كل ذلك, ولنذكر أن الرسول يله الذى نال فخر 
الاسرای كان يحن دائما إلى مناجاة ربه. والوقوف بین یدیه, حتى كان 
لا يجد له لذة إلا فى تلك المناجاة» فهو القائل «وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة»» فهى طهرة للقلب» ومعراج للرب واسراء إلى ساحة الفضل» 
فمن شاء أن یسری به ربهء وأن تعرج به ملائكة الرحمة: فليحافظ عليهاء 
٠‏ وليدم مناجاة ربه بها » ولیحسن وقوفه بین یدیه : # وسارعوا ٍلی مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات والارض آعدت للمتقین ». 


KX 


(۱) سورة العارج: الایات ۲۱ - ۲۳. 


4 ه ات 





عبر ودلالات 





فى كتابه «فقه السيرة ... دراسات منهجية علمية لسيرة 
المصطفى بل وما تنطوى عليه من عظات ومبادئ وأحكام» يتكلم 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى عن الإسراء والمعراج» ثم يعطينا 
العبر والدلالات» فيقول : 
«لقد عانى رسول الله يكل ألوانا كثيرة من انحن التى لاقاها من 
قریش» وکان آخرها ما عاناه لدی هجرته إلى الطائف مما مر ذكره وبيانه» 
ولقد ظهر فى دعائه الذى ناجى به ربه بعد أن جلس يستريح فى بستان 
ابنى ربيعة ما يتعرض له كل بشر من الشعور بالضعف والحاجة إلى 
النصير» وذلك هو مظهر عبودية الانسان لله سبحانه وتعالی» وظهر فى 
التجائه ذلك شىء من معنى الشكاة إليه جل شأنه» والطمع منه فی 
معونته ونصرته» وعافیته» ولعله خشى أن يكون الذى يلاقيه إغا هو 
بسبب غضب من الله تعالى عليه لأمرماء ولذلك كان من جملة دعائه 
قوله : «إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى». 


۳ 





فجاءت ضيافة الإسراء والمعراج من بعد ذلك تكريا من الله 
تعالی له» وتجديدا لعزيمته وثباته» ثم جاءت دليلا على أن هذا الذى 
يلاقيه عليه الصلاة والسلام من قومه ليس: بسبب أن الله تخلى عن 
أو أنه قد غضب منه. وإنما هى سنة الله مع محبيه ومحبوبيه» وهى سنة 
الدعوة الإسلامية فى كل عصر وزمن. 
ويكتب الدكتور البوطى عن المعنى الموجود فى الإسراء به ل 
إلى بيت المقدس فيقول: 

«إن الاقتران الزمنى بين إسرائه عليه الصلاة والسلام إلى بيت 
المقدس والعروج به إلى السموات السبع لدلالة باهرة على مدى ما لهذا 
البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى» وفيه دلالة واضحة أيضا على 
العلاقة الوثيقة بين ما بعث به كل من عيسى بن مريم ومحمد بن عبد 
الله عليهما الصلاة والسلام وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين 
الواحد الذى ابتعثهم الله عز وجل به . 

وفيه دلالة واضحة على مدى ما ينبغى أن يوجد لدى المسلمين 
فى كل وقت من الحفاظ على هذه الأرض المقدسة: وحمايتها من 
مطامع الدخلاء وأعداء الدین؛ وكأن الحكمة الإلهية تهيب بمسلمى هذا 
العصر ألا يهنوا ولا يجبنوا ولا يتخاذلوا أمام عدوان اليهود. على هذه 
الأرض المقدسةء وأن يطهروها من رجسهم» ويعيدوها إلى أصحابها 
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لقد كان الإسراء والمعراج بكل من الروح والجسد معاء على 
ذلك اتفق جمهور المسلمين من المتقدمين والمتأخرين.. قال النووى فى 
شرح مسلم ما نصه: والحق الذى عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة 
المتأخرين من الفقهاء والمتحدثين والمتكلمين أنه أسرى بجسده لل 
والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنهاء ولا يعدل عن ظاهره إلا بدليل 
ولا استحالة فى حملها عليه فيحتاج إلى تأويل» . 
30 ويقول ابن حجر فى شرحه على البخارى: إن الاإسراء والمعراج 

وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة بجسده وروحه؛ وإلى هذا ذهب الجمهور 

من علماء انحدئین والفقهاء والتکلمین وتواترت علیه ظواهر الاخبار 
الصحيحةء ولا ينبغى العدول عن ذلك إذ ليس فى العقل ما يحيله 
حتى يحتاج إلى دليل . 

ومن الأدلة التی لا تقبل الاحتمال علی آن الاسراء والعراج ۰ 
كانا بالجسد والروح ما ذكرنا من استعظام مشركى قريش لذلك» 
وتعجبهم للخبر وسرعة تکذیبهم له إذ لو كانت المسألة رؤيا وكان 
|خباره ٍياهم لذلك علی هذا الوجه؛ لما استدعى الأمر منهم أى تعجب 
أو استعظام أو استنكار, لأن المرئيات فى النوم لا حدود لهاء بل ويجوز 
مثل هذه الرؤيا حينئذ على المسلم والكافر. ولوكان الأمر كذلك لما 
سألوه أيضا عن صفات بيت المقدسء وأبوابه وسواریه بقصد الإلزام 
والتحدی. ۱ 


۷ 


أما كيف تمت هذه المعجزة وكيف يتصورها العقل» فكما تتم كل 
معجزة غيرها من معجزات الكون والحياة» وإن كل مظاهر الكون ليست 
فى حقيقتها إلا معجزات» فكما تتصورها العقول فى سهولة ویسر هکن 

لها أن تتصور هذه أيضا فى سهولة ويسر. 

ویحذر الد کتور البوطی قارئه وهو یبحث عن قصة الاسراء 
والعراج» آن يركن إلى ما یسمی «معراج ابن عباس» فهو کتاب ملفق من 
مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند؛ وقد شاء ذلك الذی فعل 
فعلته الشنيعة هذه؛ أن يلصق هذه الأكاذيب بابن عباس رضى الله عنه» 
وقد علم كل مثقف بل كل إنسان عاقل أن ابن عباس برىء منه؛ وأنه 
لم يؤلف أى كتاب فى معراج الرسول؛ بل وما ظهرت حركة التألیف 
إلا فى أواخر عهد الأمويين. ولما وقف دعاة السوء على هذا الكتاب 
ووجدوا فيه من الأكاذيب المنسوبة إلى رسول اللهوْلك ما يكفل زعزعة 
إيمان الكثير من الناس راحوا يروجون له ويدعون إليه؛ (وكان من بين 
من كتبوا عنه مادحا ومعظما الدكتور لويس عوض .. وما أدراك من هو ' 
لويس عوض) مع أنهم يعلمون قبل سائر الناس أنه كتاب مكذوب على 
ابن عباسء وأن أحاديثه كلها باطلة» ولكن الكذب سرعان ما ينقلب 
عندهم صحيحا إذا كان فيه ما يشوش أفكار المسلمين ویلبس عليهم 
دينهم . 


خا د ار 


۱۱۳ 








نكت الإسراء والمعراج 


تدور على الألسنة كلمة «نكتة» بمعنى: «الفكاهة» أو الكلمة 
الساخرة الضحکة»؛ والحقيقة اللغوية لهذه الكلمة أنها النقطة الواضحة» 
المغايرة لكل ما حولهاء أو هى الفائدة المستخرجة من كلام» لذلك تجىء 
اللفظة «نكتة» وجمعها «نكت» كثيرا فى أقوال المؤلفين بمعنى القول 
المتميز الواضح الذى يمكن أن يكون ثمرة للحديث الدائر بين شخصين 
أو عدة أشخاص .. ولم يخل حديث الإسراء والمعراج من عدة نكت 
ذكرها الحافظ السيوطى فى «الآية الكبرى فى شرح قصة الاسراء 
والمعراج» .. قال : 

«انكت الإسراء والمعراج كثيرة والذى اخترناه منها هنا عشرون 
نكتة: 

الأولى : تكلم الناس فى الحكمة فى الاسراء به أولا إلى بيت 
المقدس قبل المعراج» فقيل : ليحصل العروج مستويا من غير تعريج» لا 


اع 11 


روى عن كعب الأحبار أن باب السماء الذى يقال له مصعد الملائكة 
يقابل بيت المقدس» قال : وهو أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر 
ميلا" . وقيل : ليجمع تلك الليلة بين القبلتين» وقيل : لأن بيت 
المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله» فحصل له الرحيل إليه فى 
الجملة ليجمع بين شتات الفضائل . وقيل : لأنه محل الحشرء وغالب ما 
اتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية. فكان المعراج منه 
أليق . وقيل : للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى. 

وقيل لإرادة إظهار الحق على من عاندء لأنه لو عرج به من مكة 
إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان واللإيضاح؛ فلما 
ذكر يَِكِ أنه أسرى به إلى بيت المقدس سألوه عن جزئيات من بيت 
المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم یکن رآها قبل ذلك. فلما آخبرهم بها 
حصل التحقیق بصدقه فیما ذکر من الاسراء إلى بيت المقدس فى ليلة 
وإذا صح خبره فى ذلك لزم تصديقه فى بقية ماذکره. 

الثانية : استنکر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال : 
إنما كان ذلك وهو صغير فى بنى سعدء كما قال أحمد: حدثنى حيوة 
ويزيد بن عبد ربه» قالا: حدثنا بقية» حدثنی بحیر بن سعد. عن خالد 





(۱) هذا قول قد يتوقف العقل فيه؛ فما بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله. ثم ماذا ستفعل 
ثمانية عشر ميلا من المسافة قربا أو بعداء بجانب قدرة الله الذى لا يعجزه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء. 


هاا 











ابن معدان» عن ابن عمرو السلمى؛ عن عتبة بن عمرو السلمى أنه 
حدثهم أن رجلا سأل رسول الله يله : كيف كان أول شأنك يا رسول 
الله؟ قال : كانت حاضنتی من بنی سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها 
فی بهم لناء ولم نأخذ معنا زادا. فقلت: يا أخى اذهب فأتنا بزاد من عند 
أمناء فانطلق آحی ومکثت عند البهم فأقبل طیران آبیضان کأنهما 
نسران . فقال آحدهما لصاحبه : آهو هو؟ قال : نعم فأقبلا يبتدراني 
فأخذاني فبطحاني إلى القفاء فشقا بطنیء ثم استخرجا قلبی فشقاه 
فأخرجا منه علقتین سوداوین. فقال ُحدهما لصاحبه: اثتنی باء ثلج 
فغسلا به جوفى.. ثم قال : ائتنی باء برد فغسلا به قلبی» ثم قال : ائتنی 
پالسكينة فذراها فی قلبی ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه. فخاطه 
وختم علیه بخام النبوة. وقال ابن دحیة فی معراجه وابن النیر 
وغیرهما: الصحیح آن شق الصدر مرتین. قال شيخ الإسلام ابن حجر: 
بل ثلاث مرات. فقد ثبت أيضا عند البعثة» كما اخرجه أبو نعيم فى 
الدلائل . ولكل حكمة . فالأول كان فى زمن الطفوليةء لينشأ على 
أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان؛ ثم عند البعث زيادة فى. 
إكرامه» ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى فى أكمل الأحوال من 
التطهير» ثم عند الإسراء ليتأهب للمناجاة. قال : - أعنى شيخ 
الإسلام - ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل لتقع المبالغة فى 
الاسباغ محصول الرة الثالثة كما هى فى شرعه َو فى الطهارة. 


۷ 


قلت: وهذه الحكمة من أعظم الحكم وألطفها وأدقهاء وحقها أن. 
تکتب باء الذهب على صفحات القلوب لارتفاع محلها. 

ثم قال شيخ الإسلام: وهذا الذى ذكر مسن شق الصدر 
واستخخراج القلب مما يجب التسليم له ولا يصرف عن حقيقته 
لصلاحية القدرة» فلا يستحيل شىء من ذلك . 

قلت: والأمر کذلك. ویژیده احدیث الصحیح من أنهم كانوا 
يرون أثر الخيط فى صدره الشریف وما وقع من بعض جهلة العصر من 
إنكار ذلك وحمله على الأمر المعنوى؛ وإلزام قائله القول بقلب الحقائق 
الممتنع» فهو جهل صريح: وخطأ قبيح» نشأ من خذلان الله تعالى لهم 
وعكوفهم على العلوم الفلسفية؛ وعدم إحاطتهم بالقدرة الربانية؛ 
وبعدهم عن دقائق السنةء عافانا الله من ذلك. 

قال ابن المنير: وشق الصدر له یل وصبره عليه من جنس ما 
ابتلى به الذبيح وصبر عليه» بل هذا أشق وأجل» لأن تلك معاريض 
وهذه حقيقة؛ وأيضا فقد تكرر ووقع له وهو رضيع يتيم بعيد من آهله یه 
وقد اختلف» هل کان شق الصدر وغسله مخصوصا به أو وقع لغيره من 
الأنبياء. 

الثالثة: الحكمة فى انفراج سقف بيته إلى ما سيقع من شق 
صدره» وأنه سيلتئم بلا معالحة. 


۱۱۷ 











الرابعة: احکمة فی اختصاص الطست آنه آشهر آلات الغسل 
عرفاء والذهب لاأنه أعلى أنواع الأوانى وأصفاهاء ولأن فيه خواص 
ليست فى غيره» منها أنه من أوانى الجنة: وأنه لا تأكله النار ولا التراب» 
ولا يصدأء وأنه أثقل الجواهر فناسب ثقل الوحى. وقال السهيلى وابن 
دحية: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عن 
ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى معناه فلوضاءته ونقائه 


۱ وصفائه ولشقله» والوحی ثقيل . وأما تحريم استعماله فهو مخصوص 


بأحوال الدنیاء وذلك كان من أحوال الغيب فيلتحق بأمور الاخرة. 
الخامسة: قال ابن النیر: نما کان الاسراء ليلا لأنه وقت اللخلوة 
والاختصاص عرفاء ولأنه وقت الصلاة التى كانت مفروضة عليه فى 


قوله تعالى قم الليل#» وليكون أبلغ للمؤمنين فى الإمان بالغيب» . 


وفتنة للكافرء ولأن الليل محل الاجتماع بالأحباب. قال ابن دحية: 
ولإبطال قول الفلاسفة أن الظلمة من شأنها الاهانة والشر» وكيف 
يقولون ذلك مع أن الله تعالى أكرم أقواما ذ فى الليل بأنواع الكرامات؛ 


e‏ داهم ۱۹ ؛ وفی لوط ۳9 سر 
امه وتیل ) 8" وفى موسى لآ وواعدنا موسی ثالائین ليله )» 





۰۷۲ سورة الأنعام : الایة‎ )١( 
."8 (؟) سورة الحجر: الآية‎ 


۱۱۸ 


وناجاه لیلا؛ وآمره باخراج قومه لبلا. فی قوله ۵ فاتر اویل 0 
واستجابة دعاء يعقوب فيه وهو المراد بقوله .99 مه رت 0 ۱ 
قال المفسرون: أخخره إلى وقت السحر من ليلة الجمعة؛ وأظهر منه 

انشقاق القمر آية له يلك › إيمان الجن به وتبلغيهم الوحى كان ليلاء مع 

. تفضيله بسبقه النهار أى تقدمه فى الخلق» والابتداء به فى جميع أى 

القرآن» وسبق الليلة يومها إلا عرفة » وفيه ساعة الإجابة وهى فى كل 

الليالى بخلاف الأيام فهى منها فى الجمعة فقط. وفى الليالى ليلة خير 

من ألف شهر وهى ليلة القدرء وليس فى الأيام يوم كألف شهرء فضلا 

عن أن يكون خيراً منها. وأطيب السمر ليلا لخلو الفكر فيه وألذ . 
الوصال ليلاء بل هو وقته لقوله طا ایج 0% 4 " 

وإشراق القمر فيه بخلاف النهار. 


السادسة: قال ابن المنير: كانت كرامته بيو فى المناجاة على 
سبيل المفاجأة» كما أشار إليه 8 «بينا أنا» وفى حق موسى يل عن 
میعاد واستعداد فحمل عنه يل عنه ألم الانتظار. 





(۱) سورة الدخان: الآية ۲۳. 
(۲) سورة یوسف: الاأية ۰۹۷ 


(۳) سورة الفرقان: الآية /41. 


۱۱۹ 











السابعة: قال أيضا: يؤخذ من قوله «أسری بعبده» مالا یو خذ أن 
لو قيل: بعث إلى عبده؛ لأن الباء تفيد المصاحبة» أى صحبه فى مسراه 
بالالطاف والعناية والاسعاف. 

الثامنة: قال ابن دحية: المعراج سلم من زمردة خحضراء وقال 
شيخ الاسلام ابن حجر: روی کعب آنه مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب؛ 
وروى ابن سعد أنه منضد باللؤلؤ. 

التاسعة: سبق فى الأحاديث اختلاف فى أنه يلق صلى فى 
بيت المقدس بالأنبياء قبل العروج أو بعده» وصحح القاضى عياض 
وغيره أنه قبله» ويحتمل أنه كان بالأرواح خاصة أو بها مع أجسادهاء 
وأما رؤيته لهم فى السماء فمحمولة على رؤية أرواحهم. وأنها تشكلت 
بصورة أجسادهم إلا عيسى عليه السلام لأنه رفع بجسده وكذلك 
إدريس أيضاء أو أحضرت أجسادهم لملاقاته ی تشريفا لهم وتکریا. 

العاشرة: وقع اختلاف آیضا فی تقدي الأواني له هل هو قبل 
العروج أو بعده. قال ابن كثير وغيره: ولعلها قدمت له مرتين» لأنها 
ضیافة له › والضيافة من الكريم تكون أكثر من آنية خصوصا لن 

امحادية عشرة: الصحیح الذی تقرر من الاحادیث الصحيحة أن 
العروج كان فى المعراج لا علی البراق» وقسك بعضهم ببعض الروایات 


جلا 


الاتكل هدوس ی 
لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه. 


الثانية عشرة: قال ابن المنير: ذكر ابن حبيب أن بين السماء 
والارض بحرا یسمی الکفوف. یکون بحر الأرض بالنسبة الیه کالقطرع: 
من البحر المحيط» فعلى هذا يكون ذلك البحر انفلق لنبينا ب حتى 
جاوزه» فهو أعظم من انفلاق البحر لموسى عليه السلام. 

الثالثة عشرة: استفتاح جبریل آبواب السماء لأنها كانت مغلقة» 
وإنما لم تهيأ له بالفتح قبل مجيئه؛ وإن كان أبلغ فی الا کرام لأنه لو رآها 
مفتحة لظن أنها لا تزال کذلك ففعل ذلك ليعلم أن ذلك لأجله 
تشريفاء ولأن الله أراد أن يطلعه على كونه معروفا عند أهل السموات 
أيضاء لأنه قيل لجحبريل لما قال محمد: أبعث إليه؟ ولم يقل: ومن 

محمد؟ مثلا .. 

الرابعة عشرة: قول الخازن : أبعث إليه؟ ليس استفهاما عن 
أصل البعثء لأنه مشهور فى الملكوت الأعلى؛ بل البعث للمعراج؛ قال 
شيخ الاسلام ابن حجر: وفی قوله بحبریل : ومن معك؟ دلیل علی أنه 
أشعر بأن معه رفيقا .. وإلا لقال: أمعك أحدء وذلك اما بشاهدة, لکون 
السماء شفافةء و بأمر معنوی کزيادة آنوار و نحوهاه تشعر پتجدد آأمر 
یحسن معه السژال بهذه الصيغة. 


۲٩ بت‎ 








الخامسة عشرة: الأضبط فى الروايات فى محل الأنبياء أن آدم 
فى السماء الأولى» ويحيى وعيسى فى الثانية» ويوسف فى الثالثة» 
وإدريس فى الرابعة؛ وهارون فى الخامسة؛ وموسی فی السادسته 
وإبراهيم فى السابعة. واختلف فى الحكمة فى اختصاص كل منهم 
بالسماء التى التقاه فيها. فقيل: لا حكمة فى ذلكء وإنها أمروا بملاقاته 
فمنهم من سبق ومنهم من لحق . وقيل : للإشارة إلى تفاضل درجاتهم. 
وقيل : الحكمة فى الاقتصار على المذ كورين الإشارة إلى ما سيقع له يل 
مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم» فأما آدم فوقع التنبيه ا وقع له من 
الخروج من الجنة إلى الأرض» با سيقع له من الهجرة إلى المدينةء والجامع 
بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة » وكراهة فراق مألفه من الوطنء 
ثم كان عاقبة كل منهما أن رجع إلى موطنه الذى أخرج منه. وبعيسى 
ويحيى على ما وقع له أول الهجرة من عداوة اليهود» وتمالئهم على البغى 
عليه؛ وارادتهم وصول السوء ٍلیه وبیوسف علی ما وقع له من اخوته 
من قريش من نصبهم ارب له وارادتهم هلاکه. وکانت العاقبة له. وقد 
أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح : أقول كما قال خی یوسف ‏ 
۲ لاه 3 ب لك 4 وبإدريس على رفع منزلته عند الله. وبهارون على 
ا E‏ 


(1) سورة يوسف: الآية ۹ 
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قومه.. وقد أشار إلى ذلك بقوله ييه : لقد أوذى موسى بأكثر من هذا 
فصبر وبايراهيم فی استناده | البیت العمور با ختم له فی آخر عمره 
من |قامة منسك اج وتعظیم البیت» ذکر ذلك السهیلی واستحسنه 
شيخ الاسلام ابن حجر وقد ذكر فى مناسبة لقاء إبراهيم فى السابعة 
معنى لطيف أخرء وهو ما اتفق له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه. 
بل قصدها فى السنة السادسة فصد عن ذلك» وقال ابن أبى جمرة: 
الحكمة فى كون آدم فى الأولى أنه أول الأنبياءء وأول الآباء» وهو أصل 
فكان أولا فى الآباء » ولأجل تأنيس البنوة بالأبوة» وعيسى فى الثانية 
لأنه أقرب الأنبياء عهدا من محمد 8# » ويليه يوسف لأن أمة محمد 
بل يدخلون الجنة على صورته؛ وإدريس قيل لأنه أول من قاتل للدين» 
فلعل المناسبة فيه الإذن للنبى يِه بالمقاتلة» ورفعه با معراج» لقوله تعالى: 
ل ورفعناه مكانا عليا) والرابعة من السبع وسط معتدلء وهارون لقربه 
من أخيه موسى» وموسى أرفع منه لفضل كلام الله. وإبراهيم لأنه الأب 
الأخير» فناسب أن يتجدد للنبى يك بلقياه أنس لتوجهه بعده إلى عالم 
آخر » وأيضا فمنزلة الخليل تقتضى أن تكون أرفع المنازل» ومنزلة الحبيب 
آرفعء فلذلك ارتفع عنه إلى قاب قوسين أو أدنى. 

السادسة عشرة: قيل : اقتصر الأنبياء على وصفه بالصالح 
وتواردوا عليهاء لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخير» ولذا كررها كل 

۲۳ 








السابعة عشرة: قال العلماء: لم يكن بكاء موسى وقوله ما قال 
حسدا - معاذ الله - فإن الحسد فى ذلك العالم منزوع عن آحاد 
المؤمنين» فكيف لمن اصطفاه الله بل أسفا على مافاته من الأجرء الذى 
يترتب عليه رفع الدرجةبسبب ما وقع من أمته من كثرة الخالفة المقتضية 
لنقص أجورهم الستلزمة لنقص أجره » لأن لكل نبى مشل أجر من 
تبعه. ولهذا كان من اتبعه دون عدد من اتبع نبينا يك » مع طول مدتهم. 
وأما قوله : غلام فهو على سبيل التنویه بعظمة الله وقدرته وعظیم کرمه 
إذ أعطى من كان فى ذلك السن ما لم يعطه أحدا قبله من هو آسن منه 
على تلالض قال اطا المرب ى الجا 
المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية من القوة» قال شيخ الإسلام 
ابن حجر: ویظهر لى أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به 
على نبينا عليه الصلاة والسلام من استمرار القوة فى الكهولة إلى أن 
دخل فى أول سن الشيخوخة» ولم يدخل فى بدنه هرم ولا اعترى 
قوته نقص» حتى إن الناس فى قدومه المدينة لما رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا 
عليه اسم الشاب؛ وعلى أبى بکر اسم الشیخ؛:مع کونه فی العمر أسن 
منه. 

الثامنة عشرة: قال القرطبى : الحكمة فى تخصيص موسى 
مراجعة النبى ي فى أمر الصلوات لعلها لكون أمة موسى كلفت من 
الصلوات» با لم يكلف به غیرها من الم فثقلت علیهم. فأشفق موسى 


-غ؟ اس 





على أمة محمد ي من مثل ذلك» ویشیر الیه قوله: اني قد جربت 
الناس قبلك. وقال شیخ الاسلام ابن حجر: یحتمل آن یکون موسی 
لما غلب عليه فى الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة إلى أمة 
محمد تمنى استدراك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة علیهم ليزيل 
ما عساه آن یتوهم علیه فیما وقع منه فی الابتداء. 


التاسعة عشرة: اخحتلف هل رأى النبى بل ربه ليلة ا معراج على 
قولين مشهورين» فأثہت ذلك ابن عباس وطائفة» وأنكرته عائشة» 
والصحيح ثبوتها» قال أحمد: حدثنا الأسود بن عامر» حدثئا حماد بن 
سلمة عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : 
«رأيت ربى تبارك وتعالى» وقال الطبراني: حدثنا الهيثم بن خلف؛ 
حدثئنا موسی بن سعد» عن میمون العباد» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال : نظر محمد بقل ی ربه؟ قال : نعم.. جعل الکلام لوسی, والخلة 
لإبراهيم؛ والنظر محمد ی آخرجهما احاکم فی مستدرکه. 

العشرون: ذكر ابن المنير المعراج» فقسمه إلى عشرة معاريج بعدد 
سئى الهجرة فذكر السبعة إلى السبع سموات» وذكر مناسبته للسبع 
الأول من الهجرةء كما تقدم » قال : والثامن المعراج إلى سدرة المنتهى» 


50 اه 





ومناسبته للثامنة من الهجرة أنها اشتملت على فتح مكة وهى أم القرى 
وإليهاالمنتهىء وقد غشيها - أى السدرة - الجراد» وهو جند من جنود 
الله كما فى الحديث» كما غشى مكة فى الفتح جند الله وحزبه. 
والتاسع العراج ی الستوی الذى سمع فيه صريف الأقلام» أى 
صريرها فى الصحف. وهذه الكتابة انتساخ من الأصل القديم المقرر 
الذى جف القلم منه بما هو كائن. ومناسبته للسنة التاسعة أن فيها غزوة 
تبوك فخرج النبى يِه فى ثلاثين ألفاء وأعلم الناس بهاء ولم یور 
ليتأهبوا لها. ومع هذا الإشهاد والاستعداد لم يلق فيها حرباء ولا فتح 
بلدا فانتسخ العزم بالقدر وجفاف القلم. والعاشر : المعراج إلى الرفرف» 
وحينئذ لقى الله وسمع الخطاب؛ وحضر حضرة الأنس» ومناسبته للعام 
العاشر أمر بين واضح لأن فيه لقاء البيت» وا کمال الدین؛ وإتمام النعمة 
علی السلمین؛ وعقبه لقاء رب البيت» والانتقال إلى دار البقاءء والعروج 
بالروح الكرية إلى المقعدالصدق والوعد الحق. 


وأخيرأاً.ء.. 


فلقد شغل حادث الإسراء والعراج السلمین؛ على مدى قرون 
طويلة» ولا یزال یشغلهم» ویناقشون ویجادلون وما ذکرناه فی هذه 
الصفحات إغا هو قليل من كثير ما قيل ويقال فى ذكر الإسراء والمعراج» 
نود إلى الآية الكرية 








۲٩ت‎ 
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فالآية تنبيه إلى أنه ینبغی آن یکون حدیثنا عن الاسراء والعراج 
حمدا لله وتنزيها له وثناء عليه اد أنزل ننا 2 هذا النزل الكريم» 
ورفعه هذا القام العظیم وأفاض عليه ما أفاض من ألطافه ومننه» إذ تقول 
لنا الآية الكرية ما معناه .. سبحوا الله» واحمدوا له أن أسرى بعبده 
محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وأن أراه من آياته» وأسبغ 
f‏ 0 ۱ 3 وج ور سر اس سح ره 
عليه من آلائه ما هو آهل له عند ربه * ذلك فصلا ل اسه ناواه 
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فلله الثناء والتنزیه» وله الحمد فى الأول والآخرة 2 وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان 
إلى يوم الدين. 


چا و 


(۱) سورة الاسراء: الاية ۱- (۲) سورة الحدید: الاية ۰۲۱ 


(¥ 











(المراجع) 

۱ ۱ - سيرة ابن هشام .۰ 

۰ ۲ - خاتم النبیین .. للشیخ محمد بو زهرة 

۳ - صحیح البخاری 

؛ - فتح المنعم؛ شرح صحیح مسلم: للشیخ موسی شاهین لاشین. 
© - تفسیر أبن كثير. 

" - مقالات وفتاوی تلشیخ بوسف الدجوی. . 

۷ - من توجیهات الاسلام للشیخ محمود شلتوت. 

۸ - الاسراء والعراج للشيخ محمد بن محمد بو شهبة. 

٩‏ - العقيدة الاسلامية وأسسها الأستاذ عبد الرحمن حبنکة. 


٠‏ -فقه السيرة» للد کتور محمد سعید رمضان البوطی. 


م۲ ۱ 


۲ 


دحمد الله 


۱۲۵ 
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الموضوع رقم الصفحة 
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هل الاسراء والعراج معجزة؟ وس 2 
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ذکر العراج ا 
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الإسراء .. متى؟ ولاذا؟ a SARS‏ 
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